
نفذتهــا  التــي  الأقصــى  طوفــان  عمليــة  دوافــع  وعــن 
المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومــن شــريط يعــود إلى عــام 1994، يظهــر فيه مقاتل 
ملثــم يعلــن مســؤولية كتائــب القســام عــن خطــف 

الجنــدي الإســرائيلي نحشــون فاكســمان، فتح تحقيق 
»مــا خفــي أعظــم« الذي بثتــه قنــاة الجزيــرة القطرية 

ســيرة رجل ظل اســمه حاضرا، في حين 
بقي وجهه بعيدا عن الكاميرات لعقود.
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العدوان على الخليل.. 
الاحتلال يفجر منزلين ويجبر 
عائلات جديدة على النزوح

الخليل/ فلسطين:
التــوالي،  عــى  الثامــن  لليــوم  الاحتــال،  قــوات  واصلــت 

عدوانهــا عــى الخليــل، وفجــرت منــزلي شــهيدين، 
نحــو  بتعزيــزات عســكرية كبــرة  3في وقــت دفعــت 

7-6

غزة/ فلسطين:
كشــف تحقيــق متلفز، أمــس، لأول مرة عن أســرار »رجل 
الظــل« القائــد العام لكتائب الشــهيد عز الدين القســام 
الجناح العســكري لحركة حماس الشهيد محمد الضيف، 

الأقصـــى والأســـــــرى دافـعــــــــان لــــ »الطــــوفــــــان«.. 

الكشـف لأول مـرة عـن  أســـرار 
»رجــل الظــل« محمــد الضيـف

إبادة المدنيين.. طفل شهيد 
ومصابون  والاحتلال يقصف 

خيام نازحين في غزة
غزة/ نبيل سنونو:

آخــرون  وأصيــب  أمــس  بجراحــه  متأثــرا  طفــل  استشــهد 
معظمهم نســاء وأطفال بنيران الاحتلال مع تواصل 
خروقاتــه لاتفــاق وقــف إطــاق النــار في غــزة، التــي 

تحقيق متلفز بث تسجيلات حصرية توثق مسيرة قائد القسام
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 

00972597563838

غزة/ نبيل سنونو:
استشهد طفل متأثرا بجراحه أمس وأصيب 
بنــران  وأطفــال  نســاء  معظمهــم  آخــرون 
الاحتــال مــع تواصــل خروقاتــه لاتفــاق وقف 
إطــاق النــار في غــزة، التــي حولــت مجــددا 
خيــام النازحــن وبقايــا المنــازل إلى مــرح 

لجرائم إبادة لا تتوقف، ضد المدنيين.
قــوات  برصــاص  أصيــب  قــد  الطفــل  وكان 
الاحتــال في منطقــة قيــزان رشــوان، جنــوب 
مدينــة خــان يونــس، الأربعــاء المــاضي، وفق 

مصادر محلية.
وأعلن مجمع ناصر الطبي إصابة 12 مواطنا 
معظمهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي 
على خيام نازحين جنوب غربي مدينة خان 

يونس.
وأفاد المجمع بإصابة مواطنَين بنيران طائرة 
مناطــق  خــارج  طيــار  دون  إسرائيليــة  حربيــة 

سيطرة الاحتلال في مدينة خان يونس.
وفي مدينــة غــزة، أفــاد مصدر في الإســعاف 
مــن  قصــف  في  مواطــن  بإصابــة  والطــوارئ 
جنــوبي  طيــار  دون  إسرائيليــة  حربيــة  طائــرة 

المدينة.
كــا أصيــب مواطنــون مــن جــراء غــارة جويــة 
إسرائيلية اســتهدفت شــقة ســكنية في حي 

الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.
الإنقــاذ  طواقــم  تمكنــت  الســياق،  في 
والدفــاع المــدني مــن انتشــال جثــان شــهيد 

الاحتلال قبل ثلاثة أيام في المنطقة.
ألقــت  المتواصلــة،  الخروقــات  ســياق  وفي 

مــن منطقــة الواحــة شــال مدينــة غــزة، بعــد 
طائــرات  نفذتــه  قصــف  جــراء  مــن  ارتقائــه 

جنــوب  قنابــل  للاحتــال  تابعــة  مســرات 
أطلقــت  حــن  في  يونــس،  خــان  مدينــة 
الآليــات العســكرية النــار بكثافة شرق مدينة 

حمد شمال بالمدينة.
ونفــذ جيــش الاحتــال عمليــة نســف ضخمة 
في  القطــاع،  وســط  المصــدر  قريــة  شرقــي 
تحليقهــا  الاحتــال  مســرات  كثّفــت  حــن 

في الأجواء الغربية لمدينة غزة.
وأعلنــت وزارة الصحــة، في تقريــر إحصــائي 
عنــه  نســخة  "فلســطين"  لصحيفــة  وصلــت 
ضحايــا  حصيلــة  ارتفــاع  أمــس،  مــن  أول 
حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى قطــاع غزة منذ 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 
74 ألفــا و570 شــهيدا، و175 ألفــا و808 

مصابين.
ومنــذ دخــول وقــف إطلاق النار حيــز التنفيذ 
في 10 تشريــن الأول/أكتوبــر المــاضي، بلــغ 
عــدد الشــهداء 1574، في حــن بلــغ عــدد 
المصابــن 5687، ووصــل إجــالي حــالات 

انتشال الشهداء إلى 845.
في  واســعًا  دمــارًا  الإبــادة  حــرب  وخلّفــت 
نحــو %90 مــن البنــى التحتيــة المدنيــة في 
تعــافٍ  تكلفــة  يتطلــب  مــا  وهــو  القطــاع، 
والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  قدرتهــا  وإعــار 

الأوروبي بنحو 71.4 مليار دولار.

إبادة المدنيين.. طفل شهيد ومصابون 
والاحتلال يقصف خيام نازحين في غزة

أنقرة/ فلسطين:
قــال الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان إن قطــاع غــزة يتصــدر أولويــات 
"العــالم الــركي"، داعيــا إلى إيصــال المســاعدات الإنســانية وإعمار القطاع 
الفلسطيني المحاصر دون تأخير، وإلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة 

وعاصمتها القدس على أساس ما تعرف بحدود 1967.
وأضــاف أردوغــان -في كلمتــه أمــام القمة الـ13 لمنظمة الدول التركية أمس 
بأنقــرة- أن قضيــة فلســطين تمثــل الجــرح الدامــي للأمــة، مؤكــدا أن الــدول 

التركية مطالبة ببذل جهود أكبر لتحقيق حل عادل.

أردوغان: غزة أولوية "العالم 
التركي" وقضية فلسطين 

"الجرح الدامي" للأمة
القدس المحتلة/ فلسطين:

الجمعــة،  صــاة  الآلاف،  عــرات  أدى 
أمس، في المسجد الأقصى.

عــرات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
الآلاف توافدوا منذ ساعات الصباح لأداة 
تضييقــات  مــن  بالرغــم  الجمعــة،  صــاة 
الاحتــال عــى أبــواب المســجد الأقــى 
إذ احتجــز  القديمــة،  البلــدة  وفي محيــط 
المصلــن  مــن  عــددا  الاحتــال  جنــود 

والمرابطين عند باب الأسباط.
الاحتــال  جنــود  مــن  عــدد  اقتحــم  كــا 
رحــاب  داخــل  الرحمــة،  بــاب  مصــى 
صــاة  أداء  خــال  الأقــى،  المســجد 
الجمعة، في خطوة استفزازية للمصلين.

يُشــار إلى أن الاحتلال يمنع منذ أكثر من 
ثلاثــة أعــوام أهــالي الضفــة الغربية وقطاع 

غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى.

رغم تضييقات الاحتلال.. عشرات الآلاف 
يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
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مصطفى أبو السعود

ثمــة أشــخاص قــدّر اللــه عــز وجــل لهــم أن يتقلــدوا مناصــب مهمــة 
في الدولــة، صنعــوا خلالهــا أحداثــاً عظيمــة تناثــرت تفاصيلهــا في 

رحاب الزمن، ونظر لها كثيرون من زوايا عديدة.
مــن هــؤلاء الأشــخاص مــن دوّنــوا، بعــد مغــادرة مناصبهــم، ســواء 
تــرز  بطريقــة  أحداثهــم  اســتقالة،  أو  إقالــة  المغــادرة  كانــت 
إيجابياتهــم وتخفــي ســلبياتهم قــدر الإمــكان، إلا القليــل منهــم من 
اتبــع الموضوعيــة في مذكراتهــم، واعترفــوا بمــا أخطــؤوا وندمــوا 
على ما كان منهم، وكتبوا ما صنعوه، سواء لعبوا فيه دور البطولة 
المطلقة أو بالاشتراك مع آخرين، فكانوا »شهوداً على العصر«.

شاهد على العصر هو برنامج بدأ مع بداية قناة الجزيرة، لصاحبه 
يســتضيف  »محقــق«،  برتبــة  المميــز  منصــور،  أحمــد  الإعلامــي 
ضيفاً من العيار الثقيل جداً، يحمل معلومات من العيار الثقيل 
الخطير أيضاً، ليستنطقه ويذكره بما كتبه، وربما يكون قد نسيه، 
فتقــدح ذاكرتــه ويذكّــره بمــا كان منــه مــن أحــداث، وكأنهــا »بنــت 
إمبارح«، مستشــهداً بما كتبه الضيف، وما جمعه من معلومات 

من خلال مذكرات شخصيات أخرى عاصرت الشاهد الضيف.
قد يقول قائل: ما فائدة البرنامج طالما أنه يذكر معلومات كتبها 
صاحبهــا في مذكراتــه وعفــا عنهــا الزمــن؟ الإجابة هي أن كثيراً من 
الناس لا يعرفون ما كان في تلك الحقبة، إما لأنهم عايشوها ولم 
يكن لهم اهتمام بالشأن العام، وإما لأنهم ولدوا بعدها، فوصلت 
إليهــم معلومــات مــن مصادر محددة اختزلت لهم الحقيقة، وهنا 
يمكن ذكر المثل الشعبي القائل: »ما أكذب من شاب تغربّ إلا 
ختيــار ماتــت أجيالــه«. ثــم مــن خــال الــرد الصــوتي ولغة جســد 
الضيف، يكتشف المشاهد هل ما كتبه الشاهد وقاله صحيح أم 
لا؟ ثــم إن معرفــة التاريــخ مــن صانعيــه أو ممــن كان عــى قــرب منه 
تكشف خفايا كثيرة لم يكن المواطن العادي أو الباحث العادي 
ليعرفهــا، كــا أن معرفــة تلــك الأحــداث تفيــد في رســم تصــورات 
لمــا يمكــن أن يحــدث في الحــاضر والمســتقبل، عــى اعتبــار أن 
الأحــداث التاريخيــة، بمــا أن صانعيهــا بــر، فهــي قــد تتشــابه إلى 

حد كبير.
بقيــة  عــن  غريبــاً  ليــس  الشــكل  حيــث  مــن  العــر  عــى  شــاهد 
أنــه يســتنطق  الجديــد  برامــج عــدة، ولكــن  البرامــج، فقــد ســبقته 
الضيــف، ويذكــر مــا يؤيدها أو يعارضها فيما كتبه آخرون لإضفاء 

المصداقية عليها.
شــاهد عــى العــر حلبــة صراع ليســت جســدية، بــل مصارعــة 
منصــور  أحمــد  يقتنــص  تاريخيــة،  وذكريــات  أحــداث  ومكاشــفة 
المعلومــات مــن فــم الشــاهد، فيولــد ســؤال مــن كل جملــة يتفــوه 

بها الضيف، ليحصل على أكبر كم ممكن من المعلومات.
تابعــت عــى فــرات الكثــر مــن الشــهود الذيــن قالــوا شــهاداتهم 
عــى  فتعرفــت  الفلســطينيين،  الشــهود  وخاصــة  العــر،  عــى 
قالــوه عنهــا،  الــذي  بالشــكل  نســتيقنها  نقــرأ عنهــا ولم  أشــياء لم 
وعرفت من خلالهم أحداث الثورة الفلسطينية منذ النشأة حتى 
وقــت الإدلاء بالشــهادة، فقالــوا كلامــاً كثــراً يصلح أن يكون مجالًا 

للفخر، وكلاماً أكثر يصل حد الفضائح.
وبما أنني شــاهد على عصر تقاعس فيه أبناء جلدتنا عن نصرتنا 
في فلســطين، وتركونــا لأكلي لحــوم البــر ليأكلوا لحمنا ويشربوا 
دمنــا، ســأقول إن هــذا الــذي تعانيــه فلســطين الآن هــو نتيجــة أن 
العــرب الرســميين قــد تســاوقوا مــع العــدو أكــر مما يريــد، وتركوه 
يقتلنــا بــا رحمــة، وكل يــوم يســقط أحبابنــا ليكونــوا شــهداء عــى 
عــر الرذيلــة العربيــة، وعصر الهزيمــة التي وصلت حتى النخاع، 
الــذي  ســلطان،  عــزات  وســام  صديقــي  هــو  الشــهداء  وأحــدث 
استهدفته مع رفاقه طائرات الاحتلال في نقطة يديرها هو، تتبع 
لــوزارة الاقتصــاد عــى الحــدود الجنوبيــة الغربيــة لمحافظــة رفــح. 

رحمهم الله.

فضائح شاهد على العصر
الخليل/ فلسطين:

لليــوم  الاحتــال،  قــوات  واصلــت 
الثامــن عــى التــوالي، عدوانهــا على 
الخليــل، وفجــرت منــزلي شــهيدين، 
بتعزيــزات  دفعــت  وقــت  في 
وديــر  منطقــة  نحــو  كبــرة  عســكرية 
بحــة غــرب المدينــة، وأجــرت عــددا 
النــزوح  عــى  العائــات  مــن  جديــدا 

القسري من تلك المنطقة.
منــزلي  الاحتــال،  قــوات  وفجــرت 
الشهيدين أحمد وحمودة الكعابنة، 
المحــاصرة  بحّــة  ديــر  منطقــة  في 

بمدينة الخليل.
قــوات  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
منــزلي  اقتحمــت  الاحتــال، 
ووحــدة  خــراء  برفقــة  الشــهيدين، 
وفخخــت  والمتفجــرات،  الهندســة 
بينهــا  تفصــل  اللذيــن  المنزلــن، 
عشرات الأمتار، قبل تفجيرهما عن 
مواصلــة  مــع  متزامــن،  بشــكل  بعــد 
في  المفروضــن  والإغــاق  الحصــار 

محيطهما.
قــد  الكعابنــة  الشــهيدان  وكان 
استشهدا في 23 من تشرين الأول/ 
أكتوبــر الجــاري، عقــب إطلاق جنود 
الاحتــال الموجوديــن عــى الحاجــز 
الشــالي  المدخــل  عنــد  العســكري 
الرصــاص  الهــوى"،  "فــرش  للخليــل 

الحي تجاههما.
وكالــة  نقلــت  متصــل،  ســياق  في 
إن  قولهــم،  عيــان  شــهود  عــن  "وفــا" 
بتعزيــزات  دفعــت  الاحتــال  قــوات 
وحــدات  ترافقهــا  إضافيــة  عســكرية 
الخليــل  مدخــل  مــن  هندســية 
باتجــاه  الهــوى"،  "فــرش  الشــالي 
منطقة دير بحة المغلقة والمحاصرة 
قبــل  الجمعــة  منــذ  الاحتــال  مــن 

الماضية.
وأضافوا أن قوات الاحتلال داهمت 
الجعبــة،  حمــودة  المواطــن  منــزل 
أحمــد  مــع  الاحتــال  يتهمــه  الــذي 
نــار  إطــاق  عمليــة  بتنفيــذ  الجعبــة 
الأســبوع  الهــوى  فــرش  منطقــة  في 
حفــر  بأعــال  وشرعــت  المــاضي، 

وتكسير داخل المنزل.
مــن  جديــدا  عــددا  الاحتــال  وأجــر 
تلــك  في  تقيــم  التــي  العائــات 
عــن  قــرا  النــزوح  عــى  المنطقــة 

منازلهم.
كــا اقتحمــت قــوات الاحتــال عــدة 
وقريــة  الخليــل،  مدينــة  في  أحيــاء 
ثلاثــة  واحتجــزت  جنوبــا،  الريحيــة 
محــرر  أســر  بينهــم  مــن  مواطنــن، 
واحتجــز  أمــس،  مــن  أول  عنــه  أفــرج 
التــي  الاســتقبال  مظاهــر  بســبب 
عليهــم  واعتــدت  عائلتــه،  أقامتهــا 

بالضرب ونكلت بهم.
لليــوم  الاحتــال  قــوات  وواصلــت 

الثامــن عــى التــوالي إغــاق مداخل 
وإغــاق  بالكامــل،  الخليــل  ومخــارج 
منطقتــي الجلــدة وديــر بحــة، وســط 
مداهــات يومية لمنازل المواطنين 

وتدمير لمحتوياتها.
الرســمية،  البيانــات  وبحســب 
التــي هجرهــا  الأسر  عــدد  بلــغ  فقــد 
في  منازلهــا  مــن  قــرا  الاحتــال 
 537 بحــة  وديــر  الجلــدة  منطقتــي 
إضافــة  فــردا،   3361 تضــم  أسرة 
المحــاصرة  الأسر  مئــات  إلى 
المنطقــة،  تلــك  في  منازلهــا  داخــل 
وصــول  أو  تنقلهــم  الاحتــال  يمنــع 

المساعدات إليهم.
تقــدر  الاقتصــادي،  الجانــب  وفي 
الغرفة التجارية في الخليل الخسائر 
المباشرة الناجمة عن الإغلاقات في 
مليــون  و12   10 بــن  مــا  المدينــة، 
مليــون  نحــو  منهــا  يوميــا،  شــيقل 

شيقل في قطاع الحليب وحده.
تعطــل  في  العــدوان  تســبب  وقــد 
طالــب  ألــف   262 لنحــو  التعليــم 
مســتوى  عــى  مدرســة   589 في 
المحافظــة خــال الأســبوع الماضي، 
في  الطلبــة  آلاف  يــزال  لا  حــن  في 
والمهجــرة  المحــاصرة  المناطــق 
إلى  الوصــول  عــى  قادريــن  غــر 

مدارسهم.
وتقديــم  الإغاثــة  صعيــد  وعــى 
المساعدات أعلنت لجنة المساندة 
محافــظ  مــن  المكلفــة  والإغاثــة 
بيانــات  اعتــاد  الخليــل،  محافظــة 
 3361 تضــم  متــررة  أسرة   537
فــردا، بينهــم 232 رضيعــا، و1193 
طفــا تــراوح أعمارهــم بــن ســنتين 
و17 عامــا، و326 مــن كبــار الســن، 
و147 امــرأة حامــا ومرضعــا، و32 

شخصا من ذوي الإعاقة، و213 من 
أصحاب الأمراض المزمنة.

اتصــالا   531 اللجنــة  تلقــت  وقــد 
رقمهــا  عــر  المســاعدة  لطلــب 
مــع  التعامــل  وجــرى  المجــاني، 
مــع  بالتنســيق  الاحتياجــات 
المؤسســات المختصــة، إلى جانــب 
للإغاثــة  متخصصــة  لجــان  تشــكيل 
والشــؤون  والتعليــم  والتســكين 

القانونية والإعلامية والمالية.
قــوات  اقتحمــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الاحتلال، "مقام يوســف" والمنطقة 
الشرقيــة مــن نابلــس، وكذلــك بورين 
جنوبــا. وأفــادت مصــادر أمنيــة، بــأن 
قــوات الاحتــال اقتحمــت المنطقــة 
وداهمــت  المدينــة،  مــن  الشرقيــة 
منطقــة  في  ومنــزلا  يوســف،  مقــام 
وعبثــت  وفتشــه  البلــد  عســكر 

بمحتوياته.
الاحتــال  قــوات  أن  وأضافــت 
بوريــن  قريــة  اقتحامهــا  واصلــت 
عــى  الرابــع  لليــوم  نابلــس  جنــوب 
عــدة  منــازل  وداهمــت  التــوالي، 

وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
مواطــن  أصيــب  الســياق،  في 
اعتــداء  إثــر  وجــروح،  برضــوض 
مســتوطنين عليــه بالــرب في بلــدة 

برقة، شمال غرب نابلس.
عــددا  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
البلــدة،  مــن المســتوطنين اقتحمــوا 

واعتدوا بالضرب على مواطن.
وأفــادت جمعيــة الهــال الأحمــر بــأن 
طواقمهــا تعاملت مع إصابة مواطن 
يبلــغ مــن العمــر )36 عامــا(، نتيجــة 
وســقوطه  بالــرب،  عليــه  الاعتــداء 

من مكان مرتفع.
كــا هاجــم مســتوطنون، عائلــة في 

غــرب  شــال  المســعودية  منطقــة 
نابلس، ومنزلا في ياصيد شمالا.

بــأن  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
في  عائلــة  هاجمــوا  مســتوطنين 
وحاولــوا  المســعودية،  منطقــة 

الاعتداء على أفرادها بالضرب.
هاجمــوا  مســتوطنين  أن  وأضافــت 
تحطيــم  وحاولــوا  ياصيــد  في  منــزلا 
تابعــة  عربــة  بسرقــة  وقامــوا  بابــه، 

لإحدى المركبات بجانب المنزل.
وفي رام اللــه، اعتــدى مســتوطنون، 
ومتضامنــن  الزيتــون  قاطفــي  عــى 
أجانــب في بلــدة كفــر مالــك وقريــة 
اثنــن،  المغــر، واعتقلــوا مواطنــن 
فيــا أطلقــوا الرصــاص الحــي باتجــاه 
منازل المواطنين في سهل المغير.

في غضون ذلك، شرع مستوطنون، 
بإقامــة بــؤرة اســتيطانية، بــن بلــدتي 

نعلين وقبيا، غرب رام الله.
بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
متنقــا  بيتــا  نصبــوا  مســتوطنين 
في  المواطنــن  أراضي  في  وخيمــة 
منطقــة "المــرج" الواقعــة بــن نعلــن 

وقبيا.
وفي ســلفيت، اعتدى مستوطنون، 
عــى مزارعــن مــن قاطفــي الزيتــون 
بلــدة  شــال  الــودات  منطقــة  في 
مغــادرة  عــى  وأجبروهــم  بروقــن، 

أراضيهم.
قــوات  اعتــدت  لحــم،  بيــت  وفي 
قاطفــي  عــى  أمــس،  الاحتــال، 
انجيــم،  ابــو  قريــة  في  الزيتــون 

واعتقلت ثلاثة منهم.
قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  وفي 
أربعــة  الإسرائيــي،  الاحتــال 
مواطنــن مــن بلدتي كفر صور وكفر 

عبوش.

اقتحم "مقام يوسف" والمنطقة الشرقية من نابلس

العدوان على الخليل.. الاحتلال يفجر 
منزلين ويجبر عائلات جديدة على النزوح
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وردة زكريا بن جرمي

في عواصــم العــالم، يــأتي أكتوبــر محمّــاً باللــون 
الثــدي،  بسرطــان  للتوعيــة  لافتــات  الــوردي: 
وحمــات للفحــص المبكــر، وخطابات عن تمكين 
المــرأة. أمــا في قطــاع غــزة، فيــأتي أكتوبــر مثقــاً 
بلــون الدمــاء والحــزن والقهــر، شــهر إضــافي مــن 

النزوح والبحث عن مقومات البقاء.
مناســبات  الدوليــة  أجندتــه  في  أكتوبــر  يحمــل 
مخصصــة للمــرأة: اليــوم العالمــي للفتــاة، واليــوم 
العالمــي للمــرأة الريفيــة، واليــوم الوطنــي للمــرأة 
الفلســطينية في الســادس والعشريــن منــه، غــر 
أن هذه المناسبات تصطدم في غزة بواقع يجردّ 

المرأة من أبسط حقوقها.
يُقــاس  لا  غــزة  في  الفلســطينية  المــرأة  واقــع  إن 
بمــؤشرات التنميــة، بــل بمعــارك الحيــاة اليوميــة، 
فالمــرأة هنــاك هــي التــي تحمــل المــاء لمســافات 
وتديــر  التكايــا،  أمــام  لســاعات  وتقــف  طويلــة، 
شــؤون أسرة كاملــة داخــل خيمــة لا تقــي بــرداً ولا 
في  الأطفــال  تــدرس  التــي  المعلمــة  هــي  مطــراً. 
التــي  بعــد تدمــر المــدارس، والممرضــة  الخيــام 

تعمل في مستشفى بلا دواء ولا كهرباء.
وبينــا يرفــع العالم شــعار أكتوبر الوردي للتوعية 
بسرطــان الثــدي، يصبــح الفحــص المبكــر في غــزة 
رفاهيــة بعيــدة المنــال؛ الأجهزة معطلــة، والأدوية 
بجرحــى  منهكــة  والمستشــفيات  متوفــرة،  غــر 
الحــرب. لم تعــد المــرأة تخشى المرض فحســب، 
العــاج،  فيــه  تتلقــى  مكانــاً  تجــد  ألا  تخــى  بــل 
فالوقايــة التــي يتحــدث عنهــا العــالم مؤجلــة إلى 

حين انتهاء الحرب.
أمــا المــرأة الريفيــة التــي يُحتفــى بهــا عالميــاً في 
الخامــس عــر مــن أكتوبــر، فقــد فقــدت أرضهــا 
وبيــت  خانيونــس  شرق  أراضي  رزقهــا.  ومصــدر 
أصبحــت  تزرعهــا  كانــت  التــي  وجباليــا  حانــون 
مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا، وموســم الزيتون 
الــذي كان موســم خــر، تحــوّل إلى موســم حــرة 

على أرض سُلبت.
إن الاحتفــاء بالمــرأة الفلســطينية وتحميلهــا لقب 
الصمــود يجــب ألا يتحــول إلى عــبء يــرر تركهــا 
وحدها، فهي ليست بحاجة إلى أوسمة صمود، 
بــل إلى حمايــة حقيقيــة، ورعايــة صحيــة، وتعليــم 

آمن، وحياة كريمة.
أكتوبــر في غــزة ليــس شــهراً ورديــاً، بــل هــو اختبار 
المــرأة  رؤيــة  عــى  ولقدرتــه  العــالم،  لضمــر 
الفلســطينية لا كشــعار في بيانــات التضامــن، بــل 

كإنسانة تستحق أن تعيش بكرامة وأمان.

أكتوبر ليس 
ورديًّا في غزة

غزة/ جمال غيث: 
عــى  الاحتــال  انتخابــات  تبــدو  لا 
الرغــم مــن تبــدل التحالفــات وتراجــع 
عــى  مــؤشًرا  قياداتــه  بعــض  فــرص 
السياســات  في  جوهــري  تحــول 
الشــعب  تجــاه  الإسرائيليــة 
الفلســطيني مع اســتمرار الاستيطان 
وحــرب الإبــادة الجماعيــة عــى قطــاع 

غزة ومخاطر التهجير.
أن  سياســيان،  محلــان  ويــرى 
حكومات الاحتلال المتعاقبة تتباين 
الداخــي  وخطابهــا  أدواتهــا  في 
الســيطرة  تكريــس  تلتقــي في  لكنهــا 
الاحتلالية والاستيطانية على الأرض 
الشــعب  أبنــاء  وقتــل  الفلســطينية 

الفلسطيني.
شــكل  إلى  الأنظــار  تتجــه  وبينــا 
تبقــى  المقبلــة  الاحتــال  حكومــة 
الحــرب عــى غــزة،  احتــالات وقــف 
الاحتــال  وإنهــاء  إعمارهــا  وإعــادة 
رهينــة المواقــف الإسرائيليــة والدعــم 
الأمريــي في وقــت تبرز الحاجة إلى 
وحدة فلسطينية قادرة على مواجهة 
وحمايــة  الإسرائيليــة  المخططــات 

الحقوق الوطنية.
حكومات تتعاقب

بالشــأن  والمختــص  الكاتــب  ويقــول 
إن  ياســن:  مجــدي  الإسرائيــي 
عــن  تكشــف  الانتخابــات  نتائــج 
رئيــس  معســكر  تواجــه  صعوبــات 
وزراء الاحتــال بنيامــن نتنياهو، في 
تشــكيل الحكومــة المقبلــة، في ظــل 
المعســكرين  مــن  أي  امتــاك  عــدم 
)نتنياهو-آيزنكــوت(  الرئيســيين 
يفتــح  مــا  واضحــة  برلمانيــة  أغلبيــة 
ائتلافيــة  مفاوضــات  أمــام  البــاب 

معقدة.
مــع  حديثــه  في  ياســن  ويشــر 
تراجــع  أن  إلى  "فلســطين"  صحيفــة 
أغلبيــة  عــى ضــان  نتنياهــو،  قــدرة 
مريحــة يمكــن قراءتــه بوصفــه تعبــرًا 
عــن حالــة من عدم الرضا في الشــارع 
ولا  حكومتــه  أداء  عــن  الإسرائيــي 
ســيما في مــا يتعلــق بأهداف الحرب 

على غزة.
ويذكــر أن الخلافــات بشــأن التجنيــد 
الدينيــة  الأحــزاب  ونفــوذ  العســكري 
المتطرفــة تزيــد مــن تعقيــد المشــهد 

الداخلي الإسرائيلي.
ويضيــف أن احتــال اضطــرار القــوى 
المتنافسة إلى التفاوض مع الأحزاب 
الأحــزاب  هــذه  يمنــح  قــد  العربيــة 
هامشًــا للتأثير في تشــكيل الحكومة 
تغيــر  إلى  ذلــك  ترجمــة  أن  غــر 
الإسرائيليــة  السياســة  في  جوهــري 
تبقــى  الفلســطيني  الشــعب  تجــاه 
مســألة غير محســومة في ظل طبيعة 

التوازنات السياسية الإسرائيلية.
ويتابــع أن تعاقــب رؤســاء حكومــات 
غوريــون،  بــن  ديفيــد  منــذ  الاحتــال 
إلى  يــؤد  لم  نتنياهــو،  إلى  وصــولً 

المرتكــزات  في  أســاسي  تغيــر 
الشــعب  مــع  التعامــل  تحكــم  التــي 
الاســتيطان  ظــل  إذ  الفلســطيني 
والقــوة العســكرية وتوســيع الســيطرة 
عــى الأرض عنــاصر حــاضرة بــرف 
الأحــزاب  اختــاف  عــن  النظــر 

والتحالفات.
وعــى مــدى العقــود التاليــة تعاقبت 
تيــارات  مــن  إسرائيليــة  حكومــات 
الاســتيطان  لكــن  مختلفــة  سياســية 
في الضفــة الغربيــة المحتلــة اســتمر 

وتوسع.
اليمينيــة  الأحــزاب  صعــود  ومــع 
ازدادت  المتطرفــة  والدينيــة 
مــن  المزيــد  تكريــس  مــن  المخــاوف 
الســيطرة الإسرائيليــة عــى الأراضي 

الفلسطينية.
وجــاءت الحــرب عــى قطــاع غــزة، في 
لتفاقــم   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 
الدمــار  ظــل  في  المخــاوف  هــذه 
الجماعــي  القــري  والنــزوح  الواســع 
إلى  الإنســانية  الأوضــاع  وتدهــور 
عــى  الإسرائيليــة  القيــود  جانــب 

إعادة الإعمار وإدارة القطاع.
وحدة المشروع

والمحلــل  الكاتــب  يــرى  جانبــه،  مــن 
نتائــج  أن  شــديد  عــادل  الســياسي 
ذاتهــا  حــد  في  توفــر  لا  الانتخابــات 
حــدوث  عــى  كافيــة  مــؤشرات 
الشــعب  واقــع  في  إيجــابي  تحــول 
المنافســة  أن  موضحًــا  الفلســطيني، 
جــرت بــن تيــارات إسرائيليــة تختلف 
في مرجعياتها لكنها تلتقي في كثير 
بــالأرض  المتعلقــة  السياســات  مــن 

والسيطرة.
ويقول شــديد لصحيفة "فلســطين": 
إن المــروع الاســتيطاني لا يقتــر 
بعينــه  قومــي  أو  دينــي  تيــار  عــى 
التــي  المــدارس  داخلــه  تتعــدد  بــل 
والخطــاب  الوســائل  في  تختلــف 
فهنــاك  النتائــج  في  تتقاطــع  بينــا 
مــن يســتند إلى مــررات دينيــة ومــن 

أو  الأمنيــة  الاعتبــارات  يســتخدم 
القانونية لتوســيع الاســتيطان وفرض 

وقائع جديدة على الأرض.
ويضيــف أن عــدم حســم الانتخابــات 
أن  يعنــي  لا  نتنياهــو،  لمصلحــة 
لإنهــاء  مشروعًــا  يمتلكــون  خصومــه 
الاعتــداءات،  وقــف  أو  الاحتــال 
السياســية  الأزمــة  أن  مــن  محــذرًا 
الأطــراف  تدفــع  قــد  الداخليــة 
المتنافســة إلى مزيــد مــن التشــدد أو 
إلى محاولة نقل أزماتها إلى الخارج.

غــزة،  في  يجــري  مــا  أن  ويتابــع 
بالسياســات  تفســره  يمكــن  لا 
الإسرائيليــة وحدهــا بــل يرتبــط أيضًــا 
والدعــم  العربيــة  المواقــف  بضعــف 
الإسرائيــي،  للاحتــال  الأمريــي 
سياســية  ضغــوط  غيــاب  أن  معتــرًا 
فاعلــة يحــد مــن فــرص وقــف الحــرب 
لحمايــة  حقيقيــة  ضمانــات  وتوفــر 

الفلسطينيين.
غزة والتهجير

المحتملــة،  الســيناريوهات  وعــن 
تشــكيل حكومــة  أن  ياســن،  يوضــح 
لمفاوضــات  ســيخضع  جديــدة 
افتقــار  ظــل  في  معقــدة  ائتلافيــة 
أغلبيــة  إلى  الرئيســيين  المعســكرين 
مســتقرة، مردفًــا: "وقــد تضطــر بعض 
تفاهــات  عــن  البحــث  إلى  القــوى 
تطــرح  التــي  العربيــة  الأحــزاب  مــع 
ســياسي  مســار  وفتــح  الحــرب  وقــف 
تحويــل  فــرص  لكــن  أولوياتهــا  ضمــن 
هــذه المطالــب إلى سياســة حكومية 

فعلية تبقى غير مؤكدة".
أما سيناريو تشكيل "حكومة وحدة" 
إسرائيليــة، فــرى ياســن، أنــه يواجــه 
أبرزهــا  وشــخصية  سياســية  عقبــات 
وخصومــه  نتنياهــو  بــن  الخلافــات 
مــا يجعــل طبيعــة حكومــة الاحتــال 
يصعــب  أمــرًا  وتوجهاتهــا  المقبلــة 

حسمه في هذه المرحلة.
ويحذر من رهن مستقبل قطاع غزة، 
بمــا يشــمل إعــادة الإعــار وترتيبــات 

الإسرائيليــة  بالتفاهــات  الحكــم 
إلى  مشــرا  والإقليميــة،  والأمريكيــة 
قيــادة الاحتــال لا  أن أي تغيــر في 
يضمــن بمفــرده وقــف الحــرب أو إنهاء 

مخاطر التهجير.
تــؤدي  أن  شــديد،  يســتبعد  فيــا 
الانتخابات وحدها إلى إطلاق عملية 
إعــار واســعة أو إنهــاء التصعيــد في 
غــزة والضفــة الغربيــة، مشــرًا إلى أن 
ضغــوط  إلى  يحتــاج  ذلــك  تحقيــق 
موقــف  وإلى  جديــة  وعربيــة  دوليــة 
واضــح يربــط العلاقــات والتفاهــات 
وحمايــة  الحــرب  بوقــف  السياســية 

الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.
ياســن،  يشــدد  قراءتــه،  ختــام  وفي 
عــى  الرهــان  عــدم  ضرورة  عــى 
باعتبــاره  الاحتــال  قيــادات  تبــدل 
الأوضــاع  لتحســن  كافيًــا  مدخــاً 
بنــاء  إعــادة  الفلســطينية، داعيًــا إلى 
الفلســطيني  الســياسي  الموقــف 
عــى أســاس الوحــدة الوطنية ووضع 
لمواجهــة  مشــركة  اســراتيجية 
بالقضيــة  المحدقــة  المخاطــر 

الفلسطينية.
ويحــذر شــديد، مــن اســتمرار غيــاب 
الحــرب  لوقــف  الفاعــل  الضغــط 
والتصــدي للاســتيطان والتهجير  في 
وقت يواجه الفلســطينيون تحديات 
متصاعــدة في غــزة والضفــة الغربيــة 

والقدس.
أول  العبريــة،  البــث  هيئــة  وأفــادت 
مــن أمــس، بانتهــاء فــرز الأصــوات في 
)البرلمــان(،  الكنيســت  انتخابــات 
وحصــول معســكر نتنياهــو عــى 53 
مقعــدا، مقابل 48 لمعســكر التغيير 

المعارض و19 للأحزاب العربية.
والتحالفــات  الوجــوه  تتبــدل  وبينــا 
الأســئلة  تبقــى  )إسرائيــل(  في 
معلقــة:  الأساســية  الفلســطينية 
تفتــح  وهــل  الحــرب؟  تتوقــف  هــل 
أبــواب إعــادة الإعــار؟ وهــل تتراجــع 

سياسات الاستيطان والتهجير؟

انتخابات الاحتلال.. وجوه تتبدّل وسياسات 
تتكــامـــل على حســاب الفلســطينيين
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عواصم/ فلسطين:
أمــس  دولــة   22 موانــئ في  عــال  أضرب 
احتجاجا على استخدام الموانئ لتصدير 
الأســلحة بمــا في ذلــك إلى دولــة الاحتــال 
الإبــادة  حــرب  تشــن  التــي  الإسرائيــي 

الجماعية على غزة.
ودعــت نقابــات عــال الموانئ في إيطاليا 
وفرنسا واليونان وإقليم الباسك الإسباني 
وتركيا والمغرب في البداية إلى الإضراب، 
الــذي حظــي بدعــم أكــر مــن 25 نقابــة في 

113 ميناء.
واســتهدف الإضراب مراكــز شــحن رئيســة 
في جميــع أنحــاء أوروبــا وخارجهــا، بمــا في 
ذلك هامبورج وبلنسية ولو هافر والجزيرة 
الخــراء وبيرايــوس وجنــوة بالإضافــة إلى 
ميناء طنجة المتوسط في المغرب وميناء 

نهافا شيفا في الهند.
المشــاركة  العماليــة  النقابــات  بــن  ومــن 
في الإضراب نقابــة )فــر.دي( في ألمانيــا، 
)إس. أيرلنــدا  في  عماليــة  نقابــة  وأكــر 

الدنمــارك،  في  و)3إف(  آي.بي.تي.يــو( 
و)سي.جــي.تي بورتــس إت ⁠دوكــس( في 

فرنسا.
وحمــل التحــرك، شــعار "عــال الموانــئ لا 
دعــت  فيــا  الحــرب"،  أجــل  مــن  يعملــون 
الجهــات المنظمــة إلى وقــف تحميــل ونقل 
الأســلحة والذخائــر والمعــدات العســكرية 
وربطــت  النــزاع،  مناطــق  إلى  المتجهــة 
تحســن  تشــمل  عماليــة  بمطالــب  ذلــك 
الأجــور وظــروف العمــل وحمايــة الوظائــف 

والخدمات العامة.
الفلســطينية  العماليــة  الحركــة  وأيــدت 
تصعيــد  إلى  النقابــات  داعيــة  الإضراب، 
الضغط ضمن حملات المقاطعة وسحب 
لإنهــاء  العقوبــات،  وفــرض  الاســتثمارات 
والمؤسســات  والــركات  الــدول  تواطــؤ 
وحــرب  العنــري  والفصــل  الاحتــال  مــع 

الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
الصمــود  أســطول  ذكــر  ذلــك،  وقبــل 
العالمــي، وهــي مجموعــة حمــات مؤيــدة 
للفلسطينيين حاولت مرارا كسر الحصار 
لتســليم  غــزة  قطــاع  عــى  الإسرائيــي 

غزة/ فلسطين:
أشــادت حركة المقاومة الإســامية حماس، 
احتجاجيــة  ووقفــات  بإضرابــات  أمــس، 
نفذتها نقابات عمالية في 113 ميناءً بحريًا 
لاســتمرار  رفضًــا  العــالم،  حــول  دولــة  بـــ22 
غــزة،  قطــاع  عــى  الإسرائيــي  العــدوان 
ومطالبــة بوقــف شــحن الأســلحة والمعــدات 

العسكرية إلى )إسرائيل(.
الحــراك  إن  بيــان،  في  الحركــة،  وقالــت 
واتحــادًا  نقابــة   25 مــن  أكــر  فيــه  شــاركت 
الموانــئ  في  العاملــن  ويمثــل  عماليًــا، 

المذكورة.

⁠ســيتخذ  أنــه  الإنســانية،  المســاعدات 
في  واســراتيجية  منســقة  "إجــراءات 

المياه" لدعم الإضراب.
موانئ رئيسة في خمس قارات

الدعــوات إلى الإضراب موانــئ  وشــملت 
بينهــا هامبــورغ في ألمانيــا،  مــن  رئيســية، 
وفالنســيا في إســبانيا، ولوهافر ومرســيليا 
في فرنســا، وبيرايــوس في اليونــان، وجنوة 
في  تــاورو  وجويــا  وترييســتي  وليفورنــو 
إيطاليا، وطنجة المتوســط والدار البيضاء 
في المغرب، إلى جانب ميناء نهافا شيفا 

في الهند.
في  موانــئ  وعــال  نقابــات  أعلنــت  كــا 
وأســراليا  والدنمــارك  والســويد  تركيــا 
والأوروغــواي  والمكســيك  والبرازيــل 
المتحــدة  للولايــات  الغــربي  والســاحل 

المشاركة في فعاليات اليوم الدولي.
وتفــاوت شــكل التحــرك مــن بلــد إلى آخــر؛ 
إذ أعُلنت إضرابات امتدت 24 ساعة في 
وتركيــا،  واليونــان  والهنــد  وإيطاليــا  فرنســا 
فيــا تقــررت توقفــات عــن العمــل وصلــت 
إلى ســاعتين في المغرب وقبرص وموانئ 

أخرى.

والمنظــات  الاتحــادات  حــاس  ودعــت 
إلى  العــالم  حــول  العماليــة  والنقابــات 
نطاقــه،  وتوســيع  الحــراك  إلى  الانضــام 
مــع  التضامنيــة  الفعاليــات  ومواصلــة 
مواصلــة  إلى  دعــت  كــا  الفلســطينيين. 
التعبــر عــن رفــض نقل الأســلحة والمعدات 
إياهــا  متهمــة  )إسرائيــل(،  إلى  العســكرية 
بمواصلــة ارتــكاب جرائــم إبــادة وتطهير بحق 

الشعب الفلسطيني.
أن  حــاس  حركــة  أكــدت  آخــر،  بيــان  وفي 
عــى  المتواصــل  الإسرائيــي  العــدوان 
الضفــة  وبلــدات  ومــدن  الخليــل  مدينــة 

العســكرية المتجهــة إلى دولــة  الشــحنات 
الاحتلال الإسرائيلي ومناطق الحرب.

وفي اليونــان، ظلــت العبــارات راســية في 
الموانــئ أمــس، إذ انضمــت نقابــات عــال 
الموانئ والمهندســن والبحــارة اليونانيين 

إلى الإضراب.
وفي لوهافــر بشــال غــرب فرنســا، لم تكن 
صبــاح  المينــاء  بوابتــي  أمــام  شــاحنة  أي 
أمس، وفق ما عاينت وكالة فرانس برس. 
وقــال فرنســوا بريــزو، الأمــن العــام لنقابــة 
عــال موانئ لوهافــر التابعة للكونفدرالية 
العامــة للعمــل )سي جــي تي(، “لا تجــري 

أي عمليات تحميل أو تفريغ”.
وتأخــر  ســياحية  لســفينة  زيــارة  وألغيــت 
رســوّ ثمــاني ســفن في لوهافــر، أكــر ميناء 

فرنسي لحركة الحاويات.
العــام  الأمــن  دوينــر،  لودوفيــك  وقــال 
التابعــة  دونكــرك  موانــئ  عــال  لنقابــة 
للكونفيدرالية العامة للعمل، إنّ محطات 
المختلفــة  والســوائل  الســائبة  البضائــع 
والوقــود وغيرهــا من البضائع التي لا تُنقل 

في حاويات “متوقفة تماما”.
وفي مينــاء نانــت ســان نازيــر غــرب البــاد، 

القوانــن  لــكل  صــارخ  انتهــاك  بيوتهــا،  عــن 
والأعراف الدولية والإنسانية.

والتجريــف  الهــدم  عمليــات  أن  وأكــدت 
الاحتــال  قــوات  تنفذهــا  التــي  والتخريــب 
بحق منازل المواطنين، واســتهداف الأحياء 
وكبــار  والنســاء  الأطفــال  وترويــع  الســكنية 
الســن، لــن تمنــح الاحتــال أمنــا أو شرعيــة، 
بل ســتزيد من إصرار شــعبنا على التمســك 
أرضــه  عــن  والدفــاع  الوطنيــة  بحقوقــه 

ومقدساته.
ودعــت المجتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة 
إلى  والإنســانية  الحقوقيــة  والمؤسســات 

وفي مدينــة ليفورنــو الإيطاليــة، بــدأ عــال 
صبــاح  السادســة  منــذ  والنشــطاء  المينــاء 
أمــس إقامــة تجمعــات وحواجــز احتجاجية 
ومحطــة  "جينوفــا"  جــر  مناطــق  في 
"TDT" وبوابــة "زارا"، وهــي مــن المداخل 

والمواقع الحيوية داخل المرفأ.
المحطــات  جميــع  الإضراب  وشــمل 
والــركات والتعاونيــات العاملة في ميناء 
في  اســتخدامه  عــى  احتجاجــاً  ليفورنــو، 
والأســلحة،  العســكرية  المعــدات  نقــل 
المســلحة  للقــوات  المخصصــة  ســواء 

الإيطالية أو المرسلة إلى دول أخرى.
موكــب  صباحــاً  التاســعة  عنــد  وانطلــق 
وســط  "كافــور"  ســاحة  مــن  احتجاجــي 
المدينة، بمشــاركة عمال وطلاب ونشــطاء 
وممثلــن عــن قطاعات مهنية أخرى، فيما 
أعُلــن عــن مشــاركة المقــررة الخاصــة للأمم 
المتحــدة المعنيــة بــالأراضي الفلســطينية 

المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
المنظمــة  انخرطــت  المغــرب،  وفي 
اليــوم  الديمقراطيــة للشــغل "ODT" في 
الــدولي، وشــملت الدعــوة مينــاءي طنجــة 
مــرور  رفــض  ســياق  في  البيضــاء،  والــدار 

الغربيــة المحتلــة، ومــا يرافقــه مــن عمليــات 
للســكان،  قــري  وتهجــر  واســعة،  اقتحــام 
والممتلــكات،  للمنــازل  وتخريــب  وهــدم 
يمثــل تصعيــدا خطــرا في سياســة العقــاب 
بحــق  الاحتــال  ينتهجهــا  التــي  الجماعــي 
أبناء الشــعب الفلســطيني، ومحاولة يائســة 

لكسر إرادتهم وصمودهم على أرضهم.
مدينــة  تشــهده  مــا  إن  حــاس،  وقالــت 
حصــار  مــن  الخصــوص  وجــه  عــى  الخليــل 
والمخــارج،  للمداخــل  وإغــاق  مشــدد، 
ومداهــات يوميــة للمنــازل، وإجبــار مئــات 
العائلات الفلســطينية على النزوح القسري 

أفــادت ســلطات المينــاء أمــس بــأنّ “تســع 
ســفن كانــت راســية )…( وتعــذّر تحميلهــا 
الإضراب  أنّ  إلى  مشــرة  تفريغهــا”،  أو 
حركــة  وأنّ  طويــل”  وقــت  “قبــل  أعُلــن 
هــذا  عــى  “نُظّمــت  البحريــة  الملاحــة 

الأساس”.
وقــال الأمــن العــام لنقابــة عــال تحميــل 
أوتبــوا  طــوني  التابعــة  وتفريغهــا  الســفن 
لوكالــة فرانــس برس إن “الموانئ الفرنســية 
توقفت عن العمل بنســبة 95 في المائة” 
النقابــة بوقــف  أمــس. وقضــت توجيهــات 

جميع عمليات التحميل والتفريغ.
تعطيل ملياري دولار من الشحنات

عرقلــة  المنظمــة  النقابــات  وقــدّرت 
الإضراب أكثر من %40 من حركة الشحن 
في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبقاء 
دولار  مليــاري  قيمتهــا  تتجــاوز  شــحنات 

متوقفة أمس.
وشــهد مينــاء بيرايــوس اليونــاني اضطرابــاً 
في حركــة العبــارات، مــع إبقــاء الســفن في 

المرفأ خلال فترات الإضراب.
سلاسل الإمداد العسكرية

أن  إلى  الاحتجاجيــة  الحركــة  وتســتند 
الأســلحة تحتــاج إلى ســفن وموانــئ وبنيــة 
إلى  تصــل  حتــى  العــال  وأيــدي  تحتيــة 
الموانــئ  عــال  يمنــح  مــا  وهــو  وجهاتهــا، 
الإمــداد  سلاســل  تعطيــل  عــى  قــدرة 

العسكرية.
إنهــا  للإبــادة"  مرفــأ  "لا  حملــة  وقالــت 
 2025 آب/أغســطس  بــن  تتبعــت، 
وأيلول/ســبتمبر 2026، نحو 315 شحنة 
"إلبيــت  بشركــة  مرتبطــة  مكونــات  مــن 
سيســتمز"، أكــر شركات تصنيــع الســاح 
لــدى دولــة الاحتــال الإسرائيــي، عــر 56 

ميناءً تجارياً في 29 دولة.
الموانــئ  اندرجــت  الحملــة،  وبحســب 
الـ56 ضمن المرافئ المدعوة إلى إضراب 
 95% نحــو  فيــه  يمــر  وقــت  في  أمــس، 
وصادراتــه  الاحتــال  دولــة  واردات  مــن 
التجــارة  حركــة  اعتــاد  مــع  البحــر،  عــر 
عــى البنيــة التحتيــة للموانــئ في منطقــة 

المتوسط وخارجها.

والأخلاقيــة،  القانونيــة  مســؤولياتها  تحمــل 
وإنهــاء  العــدوان،  لوقــف  العاجــل  والتحــرك 
والعقــاب  القــري  التهجــر  سياســات 
الجماعــي التــي يتعــرض لهــا أبناء شــعبنا في 

الخليل وسائر مناطق الضفة الغربية.
وفي  الخليــل  في  الأهــالي  صمــود  وحيــت 
الضفــة  ومخيــات  وقــرى  مــدن  جميــع 
الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات القمعية 
لــن تفلــح في اقتلاعهــم مــن أرضهــم أو كــر 
الفلســطيني  الشــعب  وســيبقى  إرادتهــم، 
نيــل  حتــى  المشروعــة  بحقوقــه  متمســكا 

الحرية وإنهاء الاحتلال.

"لا مرفأ للإبادة".. إضراب دولي في 113 ميناءً رفضًا 
لشحنات السلاح والحرب على غزة

"التهجير القسري وهدم المنازل في الخليل عدوان ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني"

حماس تشيد بالإضرابات العمالية الرافضة لتسليح )إسرائيل( وتدعو لتوسيع نطاقها 
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غزة/ فلسطين:

كشــف تحقيــق متلفز، أمس، لأول مرة عن أســرار »رجــل الظل« القائد 
العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
الشــهيد محمــد الضيــف، وعــن دوافــع عمليــة طوفــان الأقصــى التي 

نفذتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن شريط يعود إلى عام 1994، يظهر فيه مقاتل ملثم يعلن مسؤولية 
كتائب القسام عن خطف الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان، فتح 
تحقيــق »مــا خفي أعظم« الذي بثته قناة الجزيرة القطرية ســيرة رجل 

ظل اسمه حاضرا، في حين بقي وجهه بعيدا عن الكاميرات لعقود.

عــن  غــاب  رجــل  مفارقــة  التحقيــق  ورســم 
هــزت  عمليــة  بصوتــه  أعلــن  ثــم  الصــورة، 

)إسرائيل(.
وعــرض التحقيــق مشــاهد اجتماعــات قيــادة 
بــن  القســام تحــت الأرض. ويظهــر الضيــف 
ويجلســون  التحيــة  يتبادلــون  الأركان،  قــادة 
حول طاولة العمل، ثم يؤدون الصلاة جماعة 

داخل نفق بعيدا عن أعين الملاحقة.
ومــن بــن الحاضريــن: مــروان عيــى ومحمــد 
ســعد  ورائــد  الحــداد  الديــن  وعــز  الســنوار 
الذيــن  ســامة،  ورافــع  الغنــدور  وأحمــد 

استشهدوا جميعا.
وفي مشــهد آخــر، يظهــر الضيــف ســائرا عــى 
قدميــه داخــل النفــق، مرتديــا قبعــة ويتحدث 
مع مرافقيه، وتواجه اللقطة روايات تحدثت 
الحركــة،  عــن  وعجــزه  البالغــة  إصابتــه  عــن 
لتكشــف   ،2006 عــام  بعــد ضربــة  خصوصــا 

جانبا من الغموض المحيط بحالته.

من المسرح إلى المعتقل
نفســه  الضيــف  يقــدم  مصــورة،  شــهادة  وفي 
عــام  المولــود  إبراهيــم،  ديــاب  محمــد  باســم 
1965، ويعيــد أسرتــه إلى قريــة كوكبــة التــي 
هُجّــر منهــا والــده. نشــأ في خــان يونــس، ثــم 
الإســامية  الجامعــة  في  الأحيــاء  علــم  درس 

وشارك في فرقة مسرحية.
 ،1987 عــام  الأولى  الانتفاضــة  انــدلاع  ومــع 
حركــة  في  التنظيمــي  العمــل  مــن  اقــرب 
"المجاهــدون  إلى  انضــم  ثــم  حــاس، 
اعتقلتــه  عامــن  وبعــد  الفلســطينيون"، 
سلطات الاحتلال، إذ تعرض للضرب والخنق 
والضغــط، لكنــه رفــض الاعــراف بــأي نشــاط 

أمني أو عسكري.
داخــل الســجن، التقــى صــاح شــحادة وزكريا 
عمــل  ترتيــب  منهــا  وطلــب  الشــوربجي، 
شــهادته  في  ويكشــف  خروجــه،  فــور  مبــاشر 
عمــل  تأســيس  تنــاول  بينهــا  الحديــث  أن 
تلــك  وكانــت  جنــدي،  وخطــف  عســكري 
مســاره  تشــكل  في  مبكــرة  محطــة  اللقــاءات 

اللاحق.
ويقــول الضيــف إن معرفتــه بتفكيــك الســاح 
كراســة  في  رســومات  مــن  جــاءت  وتركيبــه 
بعــد  التدريــب  بــدأ  ثــم  المعتقــل،  داخــل 
الإفــراج عنــه، ويــروي التحقيــق أن مجموعتــه 
اســتولت عــام 1992 عــى بندقيــة "إم 16" 
عمليــة  في  شــاركت  ثــم  إسرائيــي،  لجنــدي 

"جاني تال".
لاحقــا، اتســعت تحركاتــه إلى الضفــة الغربيــة 
بعدمــا ضــاق مجــال العمــل في غــزة مــع شــح 
الشريــف  الديــن  محيــي  إن  ويقــول  الســاح، 
أوصله إلى بيت لحم، ومنها نسج صلات في 
الخليــل والقــدس، في حــن يعــرض البرنامــج 

صورته مع أمجد أبو خلف داخل مغارة.
وفي تلك المرحلة، كانت المجموعة تتحرك 
ليلا بين الجبال لاستكشاف الطرق والتدرب، 
 ،1993 عــام  وبنهايــة  الضيــف،  روايــة  وفــق 
تــولى قيــادة مجموعــات القســام خلفــا لعــاد 
عقل، والتقى المهندس يحيى عياش، الذي 

وصفه بالهادئ وقليل الكلام في اللقاء.

عمليــة  منفــذي  أحــد  يغمــور،  جهــاد  ويــروي 
في  منــزل  إلى  الجنــدي  اقتيــاد  فاكســان، 
إلى  ووثائــق  مصــورة  مــواد  ونقــل  نبــالا،  بــر 
الإسرائيليــة،  الاســتخبارات  لتضليــل  غــزة 
ومقتــل  المنــزل  باقتحــام  العمليــة  وانتهــت 
فاكسمان وقائد القوة الإسرائيلية واستشهاد 

المنفذين، وفق التحقيق.

بناء التنظيم وخطة "الطوفان "
بعد انتقال يحيى عياش إلى غزة عام 1995 
برعاية الضيف، اجتمع عياش وعدنان الغول 
والضيف، وأسفر التعاون، عن تطوير صاعق 
في  عيــاش  اغتيــال  وعقــب  الصنــع،  محــي 

الضيــف  أطلــق   ،1996 الثــاني  يناير/كانــون 
سلسلة عمليات "الثأر المقدس".

الشــيخ أحمــد ياســن عــام  ومــع الإفــراج عــن 
تصــورات  عليــه  الضيــف  عــرض   ،1997
عنــه  وينقــل  والتجنيــد،  التســليح  لتوســيع 
تأكيد أولوية العمل العسكري، وبعد اغتيال 
الضيــف  تــولى   ،2002 عــام  شــحادة  صــاح 
الصواريــخ  تطويــر  وبــدأ  القســام،  قيــادة 

والأنفاق وقذائف مضادة للدروع.
وفي عــام 2006، اتخــذ قــرارا بعــدم انضــام 
إلى  القســام  في  الأول  الصــف  قيــادات 
العمــل  طبيعــة  عــى  حفاظــا  الحكومــة، 
جلعــاد  أسر  مــع  ذلــك  وتزامــن  العســكري، 

"وفــاء  صفقــة  حتــى  ملفــه  وإدارة  شــاليط 
الأحرار" عام 2011.

باتجــاه  إطــاق صواريــخ  ثــم جــاءت محطــات 
قــوات  وتشــكيل   ،2012 عــام  أبيــب(  )تــل 
عــر  القتــال  واعتــاد   ،2013 عــام  النخبــة 
شــبكة الأنفاق خلال حرب 2014. ويعرضها 
التحقيــق ضمــن مســار بنــاء القــوة العســكرية 
وتطوير أدوات المواجهة على مدى سنوات.

كــا يكشــف مشــهدا يجمــع الضيــف وقائــدَي 
المكتــب الســياسي لحركــة حماس الســابقين 
داخــل  الســنوار  ويحيــى  هنيــة  إســاعيل 
ورشــة لتصنيــع الصواريــخ، وتســجيل مكالمــة 
بــن الضيــف والســنوار عقــب معركــة "ســيف 
اللقطتــان  وتكشــف   ،2021 عــام  القــدس" 
التواصــل بــن القيادتــن ومكانــة الضيــف في 

دائرة القرار العسكري حينها.
المجلــس  اجتــاع  إلى  فتعــود  الوثائــق  أمــا 
فبراير/شــباط   11 في  للقســام  المصغــر 
لمــا  التحضــر  بــدء  قــرار  سُــجل  إذ   ،2023
سُــمي "مــروع فهــد" )طوفــان الأقــى(، مــع 
عــن  الاحتــال  تراجــع  إن  إلغائــه  عــى  النــص 
اعتداءاتــه. ويعــد التحقيــق ذلــك محطــة في 

التخطيط.
أكتوبــر/ مــن  الخامــس  وثيقــة  وتكشــف 

عــى  الضيــف  توقيــع   2023 الأول  تشريــن 
أمــر العمليــات، عقــب اجتــاع لهيئــة الأركان 
الصفــر  ســاعة  وحــدد  ســاعات،   6 اســتمر 
السادسة والنصف صباح السابع من أكتوبر/

تشرين الأول 2023. وقال عز الدين الحداد 
إن الضربــة اســتهدفت إربــاك قيــادة فرقة غزة 

وتعطيل الاتصال والسيطرة.
غرفــة  داخــل  الضيــف  اللقطــات  وتظهــر 
دبابــات  مجســات  يتفقــد  العمليــات، 
خطــة  الألويــة  قــادة  ويناقــش  الاحتــال 
المواجهــة، ثــم ينتقــل التحقيــق إلى لقطــة لــه 
خلال الحرب، ممسكا بسماعة هاتف سلكي 
داخــل نفــق، في تســجيل وصــف بأنــه الوحيــد 

لإدارته المباشرة للعمليات.
ويقــر مســؤول الشــاباك الســابق بــأن الضيــف 
الأول،  أكتوبر/تشريــن   7 قــرار  ركيــزة  كان 
ويربط الإخفاق الإسرائيلي بالغرور والاعتقاد 
بأن مؤسسته أذكى من خصمها. وبعد أشهر 
استشــهاده،  القســام  أعلنــت  التكتــم،  مــن 
الصــوتي  بتســجيله  التحقيــق  ويُختَتــم 
الانتفاضــة  بحجــارة  بــدأت  مســتعيدا مســرة 

ووصلت إلى الصواريخ والأنفاق.

تحقيق متلفز بث تسجيلات حصرية توثق مسيرة قائد القسام

الأقصى والأسرى دافعان لـ«الطوفان«.. الكشف 
لأول مرة عن  أسرار »رجل الظل« محمد الضيف

أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام خلال اجتماعهم في أحد الأنفاق قبيل انطلاق عملية طوفان الأقصى



7رجل الظل السبت 20 جمادي الأولى 1448هـ 31 أكتوبر/ تشرين 
Saturday 31 October 2026 الأول

FELESTEENONLINE

غزة/ يحيى اليعقوبي:

عاش القائد الشهيد محمد الضيف ثلاثة عقود كان خلالها من أوائل المنخرطين 
والمؤسســين لتشــكيلات المقاومة، ولــم يكن غياب امتلاك الأســلحة عائقًا 
أمــام الضيــف لتنفيــذ عمليــات مقاومــة عبــر مهاجمــة جنــود جيــش الاحتلال 
والاســتيلاء علــى أســلحتهم، والإشــراف علــى التخطيــط والتنفيــذ بنفســه، 
والتنقــل بين القطاع والضفة لتوحيــد العمل المقاوم، فكان همه من البداية 

قضية الأسرى التي حملها على عاتقه، حتى انتقل بالمقاومة نقلة نوعية على 
مدار 30 عاما أصبحت أشبه بجيش منظم له هيئة أركان وتشكيلات عسكرية 
تمتلك أنفاقا وصواريخ ومسيرات، تجلت مسيرته بقيادة الهجوم التاريخي في 
الســابع من أكتوبر/ تشــرين أول 2023 والإعلان عن انطلاق معركة »طوفان 

الأقصى« التي هزت »المشروع الصهيوني« في المنطقة.

وتتبع برنامج "ما خفي أعظم" الاستقصائي 
تامــر  الإعلامــي  ومقدمــه  الجزيــرة  لقنــاة 
المســحال، أمــس، تفاصيــل ثلاثــة عقود من 
لـ"رجــل  المعقــدة  الاســتخباراتية  المطــاردة 
كــا  غــزة"،  في  الأول  و"المطلــوب  الظــل" 
اجتماعــات  مــن  مــرة  لأول  مشــاهد  بــث 
الأقــى"،  "طوفــان  معركــة  قبــل  القســام 
مختلفــة  مراحــل  عــر  مرئيــة  وتســجيلات 
للضيــف روى بنفســه تفاصيلهــا عــن بدايــة 

العمل وعمليات مقاومة نوعية نفذت.
 13 يــوم  استشــهد  الــذي  الضيــف  يقــول 
جيــش  إعــان  وفــق   2024 تمــوز  يوليــو/ 
جويــة  بغــارات  اســتهدفه  أنــه  الاحتــال 
اســتهدفت منطقــة المــواصي بخــان يونــس، 
ينايــر/   30 القســام في  فيــا نعتــه كتائــب 
كانــون ثــاني 2025: "لقــد انتدبنــا اللــه عــز 
وجــل للجهــاد في ســبيله، ومقاومــة أعدائــه 
الرايــة  فحملنــا  المباركــة،  الأرض  هــذه  في 
وتقدمنــا لهــذا الواجب المقدس. وحشــدنا 
لهــذه المعركــة العظيمــة كل إمكانياتنــا التــي 
جبلــت بدمــاء الشــهداء وبعقــود مــن العمــل 
والنحــت  الصعــاب،  كل  وتجشــم  الــدؤوب 

في الصخر وتحدي المستحيل".
محمــد  الحقيقــي  واســمه  الضيــف  واعتُقــل 
ديــاب إبراهيــم المــري لــدى الاحتلال عام 
1989 وأمــى 16 شــهرا في الأسر، ونجــى 
مــن 7 محــاولات اغتيــال بالغــة التعقيد وفي 
وقــت كان يعتقــد الاحتــال أنــه فقــد القدرة 
عــى المــي، لكــن أظهــرت لقطــات عرضهــا 
يقــود ويعلــن  واقفــا وهــو  الضيــف  البرنامــج 

عن معركة طوفان الأقصى. 
عــام  الإبراهيمــي  الحــرم  مجــزرة  وشــكّلت 
بــاروخ  المســتوطن  ارتكبهــا  التــي   ،1994
 29 استشــهاد  عــن  وأســفرت  غولدشــتاين 
محطــة  الفجــر،  صــاة  خــال  فلســطينيًا 
أشرف  إذ  المرحلــة؛  تلــك  في  مفصليــة 
الضيــف عــى الإعــداد للــرد عــى المجــزرة، 
عــر عمليــات عســكرية نفذهــا مقاومــان في 
كتائب القسام. وفي العام نفسه، برز دوره 
في عملية أسر الجندي الإسرائيلي نحشون 
مردخــاي، ولاحقــا تم قتله بعد وصول قوات 

إسرائيلية خاصة للمكان.
وخــال البرنامــج، تحــدث الضيــف عــن لقائه 
بالشهيد القائد صلاح شحادة، أثناء توجهه 
مــن الســجن إلى جلســة محاكمــة، وأنــه أكــد 
على مواصلة العمل المقاوم خارج الســجن 
بعــد الإفــراج عنــه، وروى تفاصيــل عــن تنقله 
قلــة  نتيجــة  الغربيــة  الضفــة  إلى  ذلــك  بعــد 
مقاومــة  عمليــات  لتنفيــذ  غــزة  الســاح في 
بالضفــة وهنــاك التقــى بالشــهيد المهنــدس 

يحيــى عيــاش، وخــال عــدة أشــهر كــا روى 
بعــد  الضفــة  قــرى  أهــل  ينــام  كان  الضيــف 
العشــاء، وكان هــذا الوقــت فرصــة للضيــف 
يعــود  أن  قبــل  الجبــال  بــن  للتنقــل  ورفاقــه 

للقطاع.
العمــل  رقعــة  اتســاع  البرنامــج  وعــرض   
المشــرك بــن الضيــف وعياش الذي انتقل 
للقطــاع واغتالــه الاحتــال في  ينايــر/ كانون 
مرحلــة  المواجهــة  ولتدخــل   ،1996 ثــاني 

جديدة حملت عنوان "الثأر المقدس".
أفــرج   ،1997 أول  تشريــن  أكتوبــر/   1 في 
الاحتــال عــن مؤســس حركة حماس الشــيخ 
تبــادل،  صفقــة  إطــار  في  ياســن  أحمــد 
جــرى  الياســن  الشــيخ  مــع  لقائــه  وخــال 
الســاح  بــراء  الاهتــام  بزيــادة  التوجيــه 
وزيــادة الأفــراد، وتنفيــذ عمليات أسر، وعام 
أن  قبــل  الضيــف  الســلطة  اعتقلــت   2000
انتفاضــة  انــدلاع  مــع  الاعتقــال  مــن  يخــرج 
الأقــى، وعمــل مــع صــاح شــحادة بإعــادة 
تنظيــم الكتائــب وتشــكيل المناطق وترتيب 
الأفــراد. وبعــد اغتيــال شــحادة عــام 2002، 
تســلّم الضيف قيادة كتائب القســام، لتبدأ 
العســكرية  مســرتها  مــن  جديــدة  مرحلــة 
خلالهــا  شــهدت  عقديــن،  لنحــو  امتــدت 

تحولات نوعية في بنيتها وقدراتها. 
معركــة  أعقبــت  التــي  الســنوات  وفي 
لم   ،2014 عــام  المأكــول"  "العصــف 

الفصل الجغرافي والسياسي بينهما.
أما الرسالة الثالثة وفق القرا هي أن القدس 
ظلــت في  والاســتيطان  والأسرى  والأقــى 
صــدارة الأولويــات، مــن مواجهة الاســتيطان 
الضفــة  في  توســعه  مقاومــة  إلى  غــزة  في 
الغربيــة، والرابعــة تتمثــل في  تراكــم الجهــد 
والإعــداد إذ عــرض الفيلــم مســارًا طويــاً من 
التخطيــط والعمــل وتطوير القدرات، ليؤكد 
في روايتــه أن مــا جــرى لم يكــن وليــد لحظــة 
الخامســة  الرســالة  أن  إلى  وأشــار  عابــرة. 
هــي جماعيــة قــرار الطوفــان، فقــدّم الفيلــم 
نتــاج مشــاورات وتقديــرات  القــرار باعتبــاره 
وتحضــرات جماعيــة، وليــس قــرارًا فرديًــا أو 
انفعاليًا، مؤكدا أن الرسالة الأهم: لم يقدّم 
شــخصية  بوصفــه  الضيــف  محمــد  الفيلــم 
منفصلة عن تاريخ القضية الفلسطينية، بل 
باعتباره جزءًا من مسار ممتد، تتداخل فيه 
التجربة الشــخصية مع التحولات السياســية 

والميدانية.
مــن  النقــاش  نقــل  حــاول  الفيلــم  أن  وأكــد 
أكتوبــر  مــن  الســابع  في  جــرى  مــاذا  ســؤال 
إلى ســؤال أعمــق: مــا الســياقات التاريخيــة 

والسياسية التي قادت إلى اتخاذ القرار؟

مسارات من التشاور
ويقــول الكاتــب والمحلــل الســياسي وســام 
عفيفــة، إن الوثائــق والمحــاضر والشــهادات 

يقتــر دور الضيــف عــى تطويــر القــدرات 
مســار  برســم  أيضًــا  ارتبــط  بــل  العســكرية، 
مــن  متعاقبــة  جــولات  ظــل  في  المواجهــة، 
التصعيــد، ســعت خلالهــا كتائــب القســام 
مكونــات  مختلــف  مــع  العمــل  تنســيق  إلى 
وحــدة  مفهــوم  وتعزيــز  المواجهــة،  جبهــات 
والمســجد  القــدس  وكانــت  الســاحات. 
التوجــه،  هــذا  أساســيًا في  محــورًا  الأقــى 
باعتبارهــا عنوانًــا جامعًــا لمختلــف جبهات 

المواجهة.

5 رسائل
ورأى الكاتــب والمحلــل الســياسي د. إيــاد 
القــرا أن مــا بثتــه قنــاة الجزيــرة لم يكــن مجــرد 
كشف عن سيرة محمد الضيف، بل تقديم 
سرديــة سياســية وتاريخيــة واضحــة، مفادها 
أن طوفــان الأقــى لم يكــن قــرارًا ارتجاليًــا أو 
حدثًا معزولً، وإنما جاء، نتيجة أربعة عقود 
قضايــا  ســياق  وفي  المقـــاوم،  العمــل  مــن 
وطنية ظلت حاضرة في صدارة الأولويات.

وقــال القــرا لصحيفــة "فلســطين" إن الفيلــم 
حمل خمس رســائل، الأولى تتمثل بارتباط 
تاريــخ محمــد الضيف بتطور العمل المقاوم 
خبراتــه  وتراكــم  الحديــث،  الفلســطيني 
وقدراتــه عــى مدار أربعة عقود، والثانية أن 
الفيلم أبرز وحدة القضية والعمل المقاوم، 
محــاولات  رغــم  الســاحتين  بــن  والترابــط 

التــي عرضهــا برنامــج "مــا خفي أعظــم" تظهر 
تبلــور  الأقــى"  "طوفــان  معركــة  قــرار  أن 
والتقييــات  المشــاورات  مــن  مســار  عــر 
والعســكري،  الســياسي  المســتويين  بــن 
ومــن  ميــداني طويــل.  إعــداد  مــع  بالتــوازي 
الــروري هنــا التمييــز بــن بنــاء القدرة على 
تنفيــذ عمليــة بهــذا الحجــم، واتخــاذ القــرار 

السياسي بتنفيذها، ثم تحديد توقيتها.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  عفيفــة  وأضــاف 
على المستوى العسكري، تشير الشهادات 
وأن  ســنوات،  امتــدت  التحضــرات  أن  إلى 
مرحلــة مــا بعــد معركة "ســيف القــدس" عام 
كانــت محطــة مهمــة في تطويرهــا.   2021
في  الجاهزيــة  تعزيــز  عــى  الجهــد  انصــبّ 
مختلــف التخصصــات، وبنــاء تقديــر موقــف 
ميــداني يحــدد مــا تســتطيع كتائــب القســام 
القــدرة  نضــوج  أن  يبــدو  ولذلــك،  تنفيــذه. 
انتقــال  في  أساســيًا  عامــاً  كان  العســكرية 

الفكرة إلى خيار قابل للتنفيذ.
تفــرّ  لا  وحدهــا  الجاهزيــة  "لكــن  وتابــع: 
للمحــاضر،  السياســية  فالقــراءة  القــرار. 
ارتباطــه بتصاعــد  كــا عُرضــت، تشــر إلى 
الانتهاكات في القدس والمسجد الأقصى، 
وضعــه  تمــسّ  وقائــع  فــرض  مــن  والخشــية 
وهويتــه، بمــا بــدا للقيــادة اقترابًــا مــن نقطــة 
مــع  ذلــك  وتزامــن  عنهــا.  التراجــع  يصعــب 
ظــل  في  الأسرى  بحــق  الإجــراءات  تشــديد 
تولّ إيتمار بن غفير وزارة ما يسمى "الأمن 
القومــي" في حكومــة الاحتــال، عــى نحــو 
جعــل أوضــاع الســجون، في تقديرهــا، قابلــة 
للانفجار. وفي الخلفية، استمر حصار غزة، 
وغاب أفق ســياسي يســتطيع الفلسطينيون 

التعويل عليه لتغيير واقعهم".
بشــأن  نقــاش  وجــود  إلى  عفيفــة،  ولفــت 
إمــكان تجنّــب المواجهة إذا نجحت الجهود 
حكومــة  إجــراءات  كبــح  في  السياســية 
التحضــر  بــأن  يوحــي  وهــذا  الاحتــال. 
العســكري لم يكــن يعنــي، في كل مراحلــه، 
حســم قــرار التنفيــذ؛ بــل ظل مرتبطًــا بتقدير 
جــدوى الوســاطات وإمــكان إحــداث تغيــر 
سياسي وميداني. وأكد أن القرار تبلور عند 
بامتــاك  عســكري  تقديــر  عاملــن:  التقــاء 
القــدرة عــى تنفيــذ ضربــة واســعة، وقناعــة 
الانتظــار  اســتمرار  بــأن  متزايــدة  سياســية 
ســيتيح للاحتــال فــرض مزيــد مــن الوقائــع، 

خصوصًا في الأقصى وملف الأسرى. 
اســتنتاج  إلى  وصلــت  القيــادة  أن  ويعتقــد 
بــأن الوســطاء والمنظومــة الدوليــة لم يعودوا 

قادرين على كبح حكومة الاحتلال.

»رجل الظل« الذي قاد التحولات الكبرى.. 

من بدايات العمل المقاوم إلى قيادة »الطوفان«

القرا: الفيلم أظهر جماعية قرار القرا: الفيلم أظهر جماعية قرار 
الطوفان وأنه جاء نتيجة تراكــم الطوفان وأنه جاء نتيجة تراكــم 

44 عقود من العمل المقاوم عقود من العمل المقاوم

عفيفة: مشاورات سياسية عفيفة: مشاورات سياسية 
وإعداد عسكري طويل مهّدا وإعداد عسكري طويل مهّدا 

لاتخاذ قرار الطوفانلاتخاذ قرار الطوفان

"ما خفي أعظم" يتتبع أسرار مسيرة الشهيد محمد الضيف 
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الوسطى/ فاطمة العويني:
بانتظــار  الخطيــب  محمــود  أسرة  فرحــة  تحولــت 
مولودهــا الثــاني، بعــد نحــو خمــس ســنوات مــن 
الــزواج، إلى قلــق عــى حيــاة رضيــع يعــاني حالــة 
مرضيــة نــادرة تتطلــب علاجــا متخصصــا لا تتوفر 
إمكاناتــه في قطــاع غــزة، في حــن تخــى الأسرة 
تفاقــم  إلى  الخــارج  إلى  إجلائــه  تأخــر  يــؤدي  أن 

حالته.
غــزة  مدينــة  في  وأثاثهــا  منزلهــا  الأسرة  وفقــدت 
خــال الحــرب، واضطــرت إلى النــزوح إلى خيمــة 
باليــة في مدينــة ديــر البلح، قبل أن تواجه معاناة 
الــذي يحتــاج،  نــاصر،  جديــدة مــع ولادة طفلهــا 
لا  عاجلــة  طبيــة  تدخــات  إلى  والــده،  بحســب 

يمكن توفيرها داخل القطاع.
وقــال محمــود الخطيــب لصحيفة "فلســطين" إن 
خبر حمل زوجته أدخل الفرحة إلى الأسرة، التي 
لديها طفل آخر يدعى عدي ويبلغ أربع سنوات 

ونصف السنة، بعد سنوات من الانتظار.
الحمــل  مــن  الأولى  الســتة  الأشــهر  أن  وأضــاف 
مرت بسلام، إلى أن كشف فحص طبي اعتيادي 
شُــخّصت  الجنــن،  رقبــة  في  كتلــة  وجــود  عــن 
 Cystic( الكيســية"  الرقبيــة  "القيلــة  بأنهــا حالــة 

Hygroma(، وهي حالة نادرة.
وقــال الخطيــب: "ضاقــت الدنيــا بي وبزوجتــي، 
فمــن ناحيــة كنــا نخــى أن يولــد الطفــل مريضــا 
كنــا  أخــرى  ناحيــة  ومــن  معــه،  ونعــاني  ويعــاني، 
نخشى عدم وجود إمكانيات في غزة لعلاج مثل 

هذا المرض".
في  مختصــا  طبيبــا   50 نحــو  راجــع  أنــه  وأوضــح 
أمــراض النســاء والــولادة، مــن شــال القطــاع إلى 

جنوبه، وجاءت التشخيصات متطابقة.

الحمــل  إنهــاء  الأطبــاء  مــن  طلــب  أنــه  وأضــاف 
خشــية أن يولــد الطفــل ويعــاني في ظــل غيــاب 
الإمكانــات العلاجيــة، لكنهــم رفضــوا ذلــك، كــا 
لم تصدر موافقة الإفتاء اللازمة، فواصل متابعة 
الحمل وإجراء الفحوص الدورية، رغم ملاحظته 

ازدياد حجم الكتلة في كل مرة.
لــأم،  وقــرر الأطبــاء إجــراء ولادة قيصريــة مبكــرة 
التي لا تزال تعاني آلامها، في حين أوصى أطباء 
ووفد طبي مصري كان موجودا في المستشفى 
وقــت ولادة نــاصر ببــدء العلاج عــن طريق الحقن 
لاستهداف الخلايا، يعقبه تدخل جراحي لإزالة 

الكتلة، ثم عمليات تجميلية.
وقــال الخطيــب إن الأطبــاء شــددوا عــى أهميــة 
لمضاعفــات  تفاديــا  العــاج،  في  الإسراع 
محتملــة، موضحــا أن التصويــر المقطعــي أظهــر 
أن الكتلــة تحــاصر بعــض الشرايــن الممتــدة إلى 

المخ والنخاع الشوكي ومنطقة الصدر.
وأضــاف أن حجــم الكتلــة يــزداد مــع نمــو الطفــل، 
مــا قــد يــؤدي إلى ضغط على الشرايين وحدوث 
أو  الشــلل  أو  الوفــاة  بينهــا  خطــرة،  مضاعفــات 

الإعاقة الذهنية، بحسب ما أبلغه الأطباء.

تحويلة طبية بلا سفر
توافــر  لعــدم  القلــق  مــن  حالــة  الأسرة  وتعيــش 
حالــة  مــع  للتعامــل  اللازمــة  الطبيــة  الإمكانــات 
نــاصر داخــل قطــاع غــزة، في حــن لا يــزال الطفــل 
ينتظــر تنفيــذ تحويلتــه الطبيــة العاجلــة للعــاج 

في الخارج.
ووفــق بيانــات رســمية في غــزة، فــإن أكــر من 20 
ألــف مريــض وجريــح بحاجــة عاجلــة إلى الســفر 
للعــاج، لكــن الحصــار الإسرائيــي يقــف عائقًــا، 

ويهــدد حياتهــم، فضــا عن تســببه بوفاة العديد 
منهــم. وعــى مــدار أكــر مــن ثــاث ســنوات مــن 
حرب الإبادة، أصيب أكثر من 175 ألف مواطن 
ألفًــا   74 عــى  يزيــد  مــا  واستشــهد  غــزة،  في 

آخرين.
وقــال الخطيــب إن الأطبــاء أقــروا لطفلــه تحويلــة 
الآن،  حتــى  يتــم  لم  ســفره  لكــن  عاجلــة،  طبيــة 
بالــغ  عامــل  الوقــت  أن  تأكيدهــم  مــن  بالرغــم 

الأهمية في التعامل مع حالته.
وأضــاف: "حالــة مثــل ابنــي مــن المفــرض أن يتم 
إجلاؤهــا فــورا للعلاج بالخارج لصعوبتها، لكنني 
أخــى ألا يســافر في الوقــت المناســب، خاصــة 
أن هنــاك أطفــالا بحــالات مرضيــة خطــرة لم يتــم 

إجلاؤهم منذ بداية الحرب".
العــاج،  ولا تقتــر مخــاوف الأسرة عــى تأخــر 
إذ يواجــه الرضيــع ظروفــا معيشــية صعبــة داخــل 
مــن  الأدنى  الحــد  إلى  تفتقــر  النــزوح،  خيمــة 
مســتلزمات الحيــاة والرعايــة الصحيــة، في وقــت 
ضغــط  بســبب  التنفــس  في  ضيقــا  فيــه  يعــاني 

الكتلة على رقبته وصدره.
وقــال والــده إن ارتفــاع درجــات الحــرارة وضعــف 
مــن صعوبــة رعايــة  تزيــد  النظافــة  التهويــة وقلــة 

الطفل، وتضاعف المخاوف على صحته.
خطــرة  صحيــة  بحالــة  رضيــع  "وجــود  وأضــاف: 
كابني في خيمة لا يوجد فيها أدنى لوازم الحياة 

الطبيعية أمر بالغ الخطورة".
الطبيــة،  التحويلــة  تنفيــذ  الأسرة  تنتظــر  وبينــا 
أوصى  الــذي  العــاج  إلى  بحاجــة  نــاصر  يظــل 
يطــول  أن  والــده  يخــى  حــن  في  الأطبــاء،  بــه 
الانتظار إلى أن تتفاقم حالة طفله وتضيق فرص 

التدخل الطبي.

عائلته تخشى أن يفوت أوان علاجه

ناصر الخطيب.. رضيع يواجه مرضًا نادراً في غزة

الاسم: ناصر الخطيب.

العمر: رضيع.

الحالة المرضية: القيلة الرقبية 
الكيسية )Cystic Hygroma(، وهي 

حالة نادرة اكتُشفت خلال الحمل.

موضع الإصابة: كتلة في الرقبة، 
تحاصر بعض الشرايين الممتدة إلى 

المخ والنخاع الشوكي ومنطقة الصدر، 
وفق التصوير المقطعي.

المضاعفات المحتملة: ضغط على 
الشرايين قد يؤدي إلى الوفاة أو الشلل 

أو الإعاقة الذهنية، وفق ما أبلغ به 
الأطباء والده.

العلاج الموصى به: حقن لاستهداف 
الخلايا، يعقبها تدخل جراحي لإزالة الكتلة، 

ثم عمليات تجميلية.

التحويلة الطبية: حصل على تحويلة 
طبية عاجلة للعلاج خارج قطاع غزة، 

لكنه لم يسافر حتى الآن بسبب الحصار 
الإسرائيلي.

مكان الإقامة: خيمة نزوح في مدينة 
دير البلح.

الوضع الصحي والمعيشي: يعاني 
ضيقًا في التنفس بسبب ضغط الكتلة 
على رقبته وصدره، ويعيش في خيمة 

يعاني بسببها ارتفاع الحرارة وقلة 
التهوية والنظافة.

مناشدة الأسرة: الإسراع في إجلائه 
للعلاج خارج القطاع، خشية تفاقم حالته 

مع تأخر التدخل الطبي.



9آراء السبت 20 جمادي الأولى 1448هـ 31 أكتوبر/ تشرين 
Saturday 31 October 2026 الأول

FELESTEENONLINE

انتظرنا التغيير..  فكان الاستيطان!

منظم بقرار فلسطيني منقسم؟ وكيف يمكن بناء ضغط دولي فعال من 
دون اســراتيجية موحــدة وقيــادة تســتند الى شرعيــة شــعبية متجــددة؟ 
ان انتظــار تغــر موازيــن القــوة مــن تلقــاء نفســها لا يعفــي القيــادة مــن 

مسؤولية بناء ما تستطيع من عناصر القوة.
الخــروج مــن هــذا المــأزق يبــدأ بإنهــاء الانقســام وبنــاء شراكــة سياســية 
حقيقيــة، وتجديــد شرعيــة المؤسســات عــر الانتخابــات، واعــادة بنــاء 
منظمــة التحريــر لتكــون ممثــا فعليــا لجميــع الفلســطينيين، ويقتــي 
ذلــك ايضــا مراجعــة تجربــة اوســلو بصــورة صريحــة، لا تبــادل الاتهامات 
مــن  عقــود  بعــد  الاتفــاق  مــن  بقــي  مــا  لتحديــد  بــل  اخفاقاتهــا،  حــول 
واضحــة  وطنيــة  اهــداف  وصياغــة  الدولــة،  افــق  وغيــاب  الاســتيطان 

وشروط محددة لاي مسار تفاوضي مقبل.
كذلــك، تحتــاج المرحلــة الى اســراتيجية عمليــة لمواجهــة الاســتيطان 
وتدعــم صمــود  الارض،  عــى  الفلســطيني  الوجــود  تحمــي  والتهويــد، 
النــاس في المناطــق المهــددة، وتوســع العمــل القانــوني والدبلومــاسي 
لمحاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات وجرائــم الحــرب، وينبغــي توجيــه 
ضغــط  ممارســة  عــى  قــادرة  تحالفــات  بنــاء  نحــو  الدوليــة  العلاقــات 
ســياسي وقانــوني مســتمر، بــدلا مــن ربــط الخيــارات الفلســطينية بتبدل 
الادارات الامريكيــة او حكومــة اسرائيليــة اقــل تطرفــا، ولا بــد ان تقــرن 
للقيــاس،  قابلــة  ومــؤشرات  معلــن،  عمــل  بجــدول  السياســات  هــذه 

ومحاسبة سياسية للمسؤولين عن التنفيذ.
بعــد عقــود اوســلو، لم يعــد كافيــا تفســر مــا يجــري في دولــة الاحتــال 
او انتظــار تبــدل اتجاهاتهــا، فالمطلــوب ان تعيــد القيــادة الفلســطينية 
تعريــف دورهــا، وان تنتقــل مــن ادارة الازمــة الى بناء اســراتيجية وطنية 
تستند الى الوحدة والشرعية والمبادرة، فالدبلوماسية لا تعوض غياب 

القرار، والبيانات لا تحمي الارض، والوعود لا تفتح ابواب القدس.
لقــد ضــاع وقــت طويــل مــن التعويــل على تحولات لم ولــن تحدث، لكن 
مــا تبقــى لا يــزال يســتحق الدفــاع عنــه، ولا يعنــي ذلــك ان الطريــق بــات 
ممهدا، او ان برنامجا فلســطينيا جديدا ســيغير موازين القوة بين ليلة 
وضحاها، بل ان استمرار النهج ذاته لن ينتج سوى مزيد من الخسائر، 
القيــادة  هــل تملــك  بــل  الاحتــال،  يتغــر  متــى  ليــس  اليــوم  والســؤال 
الفلســطينية الشــجاعة لمراجعــة نفســها، واعــادة بناء المــروع الوطني 
وادوات المواجهة بما يتناسب مع الواقع القائم، قبل ان تصبح الدولة 
التي تطالب بها مجرد نقش على خارطة لم يعد له مكانا على الارض؟

امــرا بالــغ الصعوبــة عــى الكثيريــن، وحلــم لــدى الغالبيــة، فــأي مــروع 
وطنــي هــذا الــذي يتحــدث عــن عاصمته فيما يعجز شــعبه عن الوصول 
تتقــدم  بينــا  الاحتــال  تنهــي  ان  يمكــن  سياســية  عمليــة  واي  اليهــا؟ 

الوقائع على الارض في الاتجاه المعاكس؟
الاسرائيــي  اليمــن  خســارة  عــن  الحديــث  يبــدو  الســياق،  هــذا  في 
عــن جمــع  نتنياهــو  لــو عجــز  قــاصرة، حتــى  قــراءة  الانتخابيــة  للمعركــة 
قــدرة  في  تختــزل  لا  فالمعركــة  الحكومــة،  لتشــكيل  اللازمــة  المقاعــد 
شخص على تشكيل ائتلاف، ولا في عدد المقاعد التي تحصل عليها 
الاحــزاب المصنفــة يمينيــة، لكــن المعيــار الحقيقــي هــو طبيعــة الافــكار 
التي تتبناها هذه البنية الاستعمارية، وحدود الاختلاف بين الاحزاب 
والقــدس  والاســتيطان  الفلســطينيين  مــن  مواقفهــا  في  المتنافســة 

والدولة الفلسطينية.
حــن يتنافــس معســكر نتنياهــو ومــا يســمى معســكر التغيير، ثــم يتبنى 
قــادة في المعســكر الاخــر مواقــف متشــددة مــن القضايا الفلســطينية، 
او يتسابقون في اظهار الولاء للصهيونية ويرفضون الشراكة السياسية 
مــع المواطنــن العــرب، يصبــح الحديــث عــن انتصــار اليســار او هزيمــة 
نتنياهــو مقاعــد، وقــد تتغــر  قــد يخــر  اليمــن تلاعبــا بالمســميات، 
تركيبــة الحكومــة، لكــن ذلــك لا يعنــي ان انهــم يقتربــون مــن الاعــراف 
بالحقــوق الفلســطينية، فاليمــن لا يحتــاج دائمــا الى الســيطرة المنفردة 
عــى الحكــم مــا دامــت افــكاره تشــكل الســقف الــذي لا يجــرؤ منافســوه 

على تجاوزه.
الانتخابــات  نتائــج  قــراءة  في  تكمــن  لا  اذا،  الفلســطينية،  المشــكلة 
الاسرائيليــة فحســب، بــل في غيــاب مراجعــة سياســية جديــة لمــا تعنيــه 
هــذه النتائــج، فقــد تعاملــت القيــادة الفلســطينية مــع التغيــر المرجــو 
باعتبــاره عامــا قــادرا عــى فتــح الطريــق امــام التســوية السياســية، دون 
ان تبنــي اســراتيجية بديلــة تحســبا لاســتمرار الرفــض، وهكــذا تحولــت 
المفاوضــات مــن اداة لتحقيــق اهــداف وطنيــة الى مســار قائــم بذاتــه، 
يســتمر رغــم تراجــع فــرص نجاحــه ، بــل انعدامهــا، فيــا بقيــت اســئلة 

الوحدة والشرعية وفاعلية المؤسسات مؤجلة.
ولا يمكــن تبريــر هــذا الجمــود بالظــروف الخارجيــة وحدهــا، صحيــح ان 
قــدرة  مــن  يحــد  الــدولي للاحتــال  الدعــم  وان  القــوة مختلــة،  موازيــن 
الفلسطينيين على فرض تغيير سريع، لكن ذلك يجعل ترتيب البيت 
الداخلي اكثر ضرورة، لا اقل، فكيف يمكن مواجهة مشروع استيطاني 

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــن  كبــرا  جــزءا  الفلســطينية  القيــادة  بنــت  عقــود،  ثلاثــة  مــدى  عــى 
حساباتها السياسية على فرضية ان المجتمع الصهيوني سيتحول يوما 
ما نحو السلام، وان صناديق الاقتراع ستفرز عاجلا ام اجلا قيادة اكثر 
اعتــدالا، مضــت الســنون، وتعاقبــت الحكومــات، وتغــرت التحالفات، 
لكــن الاحتــال لم يقــرب مــن نهايتــه، بــل اتجهــت المنظومــة السياســية 
الدولــة  باتــت  اليمــن، حتــى  مــن  مزيــد  نحــو  الكيــان  والمجتمعيــة في 

الفلسطينية تبدو مشروعا محاصرا بوقائع يصعب تجاوزها.
لم يكــن التحــول الاسرائيــي مجــرد صعــود لأحــزاب يمينيــة، بــل انتقــالا 
في حــدود الخطــاب الســياسي نفســه، فالاســتيطان يتوســع، والحقــوق 
موقفــا  يعــد  لم  الفلســطينية  الدولــة  ورفــض  تتراجــع،  الفلســطينية 
هامشــيا، فيما تواصل قطاعات واســعة من الطبقة السياســية التعامل 
مــع الفلســطينيين باعتبارهــم مشــكلة امنيــة ينبغــي احتواؤهــا، لا شــعبا 
لــه حقــوق وطنيــة يجــب الاعــراف بهــا، وفي المقابــل، بقــي الخطــاب 
الفلســطيني الرســمي اســر مفــردات التســوية والمفاوضــات، مــن دون 

مراجعة تتناسب مع حجم التغير الذي طرأ على بنية الاحتلال.
وصــل التناقــض الى حــد ان الحديــث عــن الدولــة الفلســطينية يســتمر 
فيــا تتقلــص الارض المفــرض ان تقــوم عليها، وتتقطع اوصالها بفعل 
الاســتيطان والحواجــز والســيطرة العســكرية، امــا القــدس، التــي طالمــا 
وعدتنا القيادة بان طفلا فلســطينيا ســرفع العلم الفلســطيني يوما ما 
على اسوارها، فقد بات الوصول اليها من الضفة الغربية يخضع للمنع 
والتصاريــح والاغلاقــات، حتــى اصبحــت الصــاة في المســجد الاقــى 

غزة.. هنا تُغتال الطفولة قبل أن تتعلم الحياة 
مليء بالدمار والخوف.

ومــن ابــرز الامثلــة عــى هــذه المأســاة قصــة الطفــل محمــد الــذي فقــد والديــه 
واخوتــه في قصــف اسرائيــي واحــد فاصبــح يتيما في لحظة واحدة يواجه العالم 
بمفــرده بعــد ان تحــول منزلــه الى ركام ودفــن احبــاؤه تحــت الانقــاض في مشــهد 
يلخــص حجــم الجريمــة الانســانية المرتكبــة بحــق اطفــال غــزة ويــرز كيــف تتحــول 

الاستراتيجية العسكرية الى اداة للابادة النفسية والاجتماعية.
ان الاطفــال الذيــن ينجــون مــن المــوت يتحولــون الى جرحــى ومعاقــن ومــرضى 
يعانــون مــن اصابــات جســدية ونفســية مزمنــة في ظــل غيــاب الخدمــات الطبيــة 
الكافية وتدمير المستشفيات والمدارس مما يجعلهم ضحايا مزدوجين للحرب 
جــذوره  مــن  الغــزي  المجتمــع  اضعــاف  الى  تهــدف  اســراتيجية  في  والحصــار 

وحرمانه من جيل قادر على البناء والمقاومة.
وبلغة سياســية وانســانية تذكرنا بمفاهيم العدالة والكرامة الانســانية كما حللها 
المفكــرون النقديــون فــان مــا يجــري في غــزة يمثــل انتهــاكا صارخــا لــكل المواثيق 
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل ويضــع النظــام الــدولي امــام اختبــار حقيقــي 
لقدراتــه عــى حمايــة الضعفــاء مــن الــة القتــل المنظمــة التــي تســتهدف الطفولــة 

عمدا.
ان هــذه المعانــاة لا تقتــر عــى الابعــاد الماديــة بــل تمتــد الى تدمــر الهويــة 

والامــل حيــث يفقــد الاطفــال القــدرة عــى اللعــب والتعلم والحلم في مســتقبل 
مختــرا  غــزة  مــن  تجعــل  مســتمرة  جريمــة  عــى  شــهود  الى  فيتحولــون  افضــل 
للارهــاب النفــي والعمليــاتي الــذي يتجــاوز حدود الحــرب التقليدية الى حرب 

على الانسانية ذاتها.
وفي مواجهــة هــذا الواقــع يصبــح مــن الــروري الدعــوة الى فعــل قضــائي دولي 
عاجــل يحاســب المســؤولين عــن هــذه الجرائــم ويوقــف القتــل في غــزة من خلال 
تفعيــل اليــات العدالــة الدوليــة ومحاكــم الحــرب لحمايــة الاطفــال وفــرض احــرام 
القانــون الــدولي الانســاني قبــل ان يتحــول الجيــل الغــزي بأكملــه الى جيــل مــن 

الضحايا الذين لا يعرفون سوى صوت المدفع وصورة الدمار.

 تتجــى معانــاة اطفــال قطــاع غــزة مــع اســتمرار حــرب الابــادة كواحــدة مــن اشــد 
المــآسي الانســانية في العــر الحديــث حيــث يفقــد هــؤلاء الصغــار حياتهــم 
ارهابيــة  لاســراتيجية  مباشريــن  ضحايــا  الى  ويتحولــون  بأكملهــا  الطفوليــة 
بــن العمليــات العســكرية والنفســية في آن واحــد اذ يصبــح  اسرائيليــة تجمــع 
بــن جريــح وشــهيد ومعــاق ومريــض في مشــهد يومــي يعكــس  الطفــل الغــزي 
انهيــار كل معايــر الانســانية والقانــون الــدولي وقــد بلــغ عــدد الاطفــال الشــهداء 

وفق احدث الاحصائيات اكثر من عشرين الفا ومائة وتسعة وسبعين طفلا.
هــذه الاســراتيجية الارهابيــة لا تقتــر عــى القصــف والتدمــر بــل تمتــد الى 
ابعــاد نفســية عميقــة تهــدف الى كــر ارادة الجيــل الجديــد في غــزة مــن خــال 
فــرض واقــع مــن الرعــب المســتمر حيــث تــردد اصــوات المدافــع والقصــف ليــا 
ونهــارا وتتراكــم مناظــر الدمــار والشــهداء المقطعــة اوصالهــم امــام اعــن الاطفال 
الذيــن ينامــون عــى اصوات الرصاص والانفجارات فيفقدون الاحســاس بالامان 

الذي هو حق اساسي لكل طفل في هذا العالم.
وقد اصبح الاطفال في غزة يعيشون في حالة من الفقدان المتواصل لاحبائهم 
واصدقائهم اذ يختطف الموت افراد اسرهم واحدا تلو الاخر ويتركون وحيدين 
يواجهون واقعا قاسيا يتجاوز قدراتهم النفسية والجسدية مما يؤدي الى تراكم 
الصدمــات التــي تحــول الطفولــة الى مجــرد ذكــرى بعيــدة لا مــكان لهــا في حــاضر 

محمد مصطفى شاهين

أمين الحاج
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تدمــر  تداعيــات  الصيــادون  يعــاني  وبينــا 
موانئهــم ومراكبهــم وحرمانهــم مــن الوصــول 
مينــاء   100 مــن  أكــر  شــهد  البحــر،  إلى 
أمــس، إضرابًــا عماليًــا دوليًــا  22 دولــة،  في 
والمعــدات  الأســلحة  نقــل  عــى  احتجاجًــا 
واســتخدام  )إسرائيــل(،  إلى  العســكرية 
شــحنات  تســهيل  في  المدنيــة  الموانــئ 
مرتبطــة بالحــروب. ويعكــس التحــرك اتســاع 
لتوظيــف  الــدولي  النقــابي  الرفــض  دائــرة 
العســكرية  العمليــات  دعــم  في  الموانــئ 

الإسرائيلية.
في  الصياديــن  نقابــة  تقديــرات  وتشــر 
التــي  قطــاع غــزة إلى أن الخســائر المبــاشرة 
75 مليــون  تكبدهــا قطــاع الصيــد تجــاوزت 
دولار، في حــن بلغــت نســبة التدمــر نحــو 
في  ومرافقــه،  الصيــد  مقــدرات  مــن   90%
أصــاب  الــذي  الــرر  حجــم  يعكــس  مــؤشر 
البنيــة التحتيــة الإنتاجيــة، ومــا يترتــب عليــه 
مــن تراجــع فــرص العمــل والإنتــاج المحــي، 
في  الأســاك  مــن  المعــروض  وتقلــص 
الأســواق، وســط تفاقــم الأوضــاع المعيشــية 

والأمن الغذائي.
ولم تقتــر الخســائر عــى تدمــر القــوارب 
والســفن ومعــدات الصيــد، بــل امتــدت إلى 
الموانــئ ومخــازن الشــباك وأجهــزة الملاحــة 
اســتئناف  جعــل  الــذي  الأمــر  والاتصــال، 
النشــاط البحــري يحتــاج إلى إمكانــات ماليــة 
وفنيــة كبــرة، تفــوق قــدرة غالبيــة الصياديــن 
الذيــن فقــدوا معداتهــم ومدخراتهــم خــال 

الحرب.
ويقــول الصيــاد نافــذ الخالــدي إنه لم يتمكن 
الحــرب،  انــدلاع  منــذ  مهنتــه  ممارســة  مــن 
بســبب الدمــار الــذي لحــق بمعــدات الصيد 
والقوارب، إلى جانب المخاطر التي لا تزال 

تحيط بمحاولات العودة إلى البحر.
"فلســطين"،  لصحيفــة  الخالــدي،  ويوضــح 
دخــول  عقــب  عملــه  اســتئناف  حــاول  أنــه 
أمــاً في  التنفيــذ،  النــار حيــز  إطــاق  وقــف 
اســتعادة جــزء مــن مصدر دخلــه الذي فقده 
طوال فترة الحرب، إلا أن محاولته لم تكتمل 
بعدمــا أطلــق الاحتــال النــار عليــه، مــا أعــاد 
مخاوفه من العودة إلى ممارســة المهنة في 

ظل استمرار المخاطر الأمنية.
وتعكــس تجربــة الخالــدي جانبًــا مــن الأزمــة 
إذ  الصيــادون،  يعيشــها  التــي  الاقتصاديــة 
وحــده  والمعــدات  القــارب  توفــر  يعــد  لم 
القيــود  ظــل  في  العمــل،  لاســتئناف  كافيًــا 
التــي  والمخاطــر  الصيــد  عــى  المفروضــة 
تهــدد حيــاة العاملــن في البحر، الأمر الذي 

يحــد مــن فــرص التعــافي ويزيــد مــن اعتــاد 
الأسر على المساعدات لتأمين احتياجاتها 

الأساسية.
أما الصياد أبو السعيد البشيتي، فيستعيد 
أيام العمل قبل الحرب، حين كانت رحلات 
وكانــت  الأســاسي،  دخلــه  مصــدر  الصيــد 
نطــاق  في  العمــل  لــه  تتيــح  الكبــرة  الســفن 
أوســع وتأمــن احتياجــات أسرتــه ومتطلبات 

حياتهم اليومية.
لكــن تدمــر الســفن وتعطل معظــم إمكانات 
فــرص  وضيّقــا  المهنــة،  واقــع  غــرّا  الصيــد 
العمل أمام الصيادين، فيما أصبحت سبل 
توفير الغذاء والشراب وســائر المســتلزمات 
المعيشــية أكــر صعوبــة، مــع تراجــع الدخــل 

وارتفاع الأعباء الاقتصادية.
إن  "فلســطين"  لصحيفــة  البشــيتي  ويقــول 
الصيادين يعيشــون أوضاعًا قاســية في ظل 
محدودية الإمكانات، واضطرار بعضهم إلى 
الاعتــاد عــى قــوارب صغــرة، أو مــا يعــرف 
محليًا بـ"الحســكات"، لمواصلة العمل متى 

توفرت الظروف المناسبة.
ويضيــف أن معظــم الســفن الكبــرة خرجــت 
عن الخدمة، فيما يحتاج بعضها إلى الوقود 
مــن  يتمكــن  أن  قبــل  اللازمــة  والإصلاحــات 
العــودة إلى البحــر، وهــو مــا يتطلب تكاليف 
لا يســتطيع كثــر مــن الصياديــن تحملها في 

ظل فقدان مصادر دخلهم.
ويؤكــد البشــيتي أن تراجــع العمــل انعكــس 
أن  إلى  مشــرًا  أسرتــه،  حيــاة  عــى  مبــاشرة 
بــات تحديًــا  تأمــن الاحتياجــات الأساســية 
الــكافي  الدعــم  غيــاب  ظــل  في  يوميًــا، 
للصياديــن الذيــن فقد كثيرون منهم مصدر 
رزقهــم، وأصبــح مســتقبل مهنتهــم وقدرتهــم 

على إعالة عائلاتهم محفوفًا بالمخاطر.

تدمير شبه كامل
في  الصياديــن  نقيــب  يقــول  جانبــه،  مــن 
ثــاث ســنوات  إن  نــزار عيــاش،  غــزة،  قطــاع 
كامــل  شــبه  تدمــر  إلى  أدت  الحــرب  مــن 
يشــكل  كان  الــذي  البحــري،  الصيــد  لقطــاع 
أحــد القطاعــات الإنتاجيــة المهمــة ومصــدرًا 

للعيش لآلاف الأسر في غزة.
"فلســطين"،  لصحيفــة  عيــاش،  ويوضــح 
75 مليــون  الخســائر المبــاشرة تجــاوزت  أن 
دولار، فيــا وصلــت نســبة التدمــر الــكلي 
إلى  القطــاع  شــال  مــن   ،90% نحــو  إلى 

جنوبه.
إلى  أدى  الإسرائيــي  القصــف  أن  ويبــن 
ومينــاء  الرئيــس  غــزة  لمينــاء  كامــل  تدمــر 
مــن   70% الشــال، في حــن تعــرض نحــو 
ميناءي المنطقة الوســطى والجنوب لأضرار 
جســيمة، الأمر الذي جعل اســتئناف نشاط 

نطــاق واســع شــبه مســتحيل،  الصيــد عــى 
مــع تــرر البنيــة التحتيــة اللازمــة لتشــغيل 

المراكب وتخزين المعدات وصيانتها.
الصيــد  ومعــدات  المراكــب  أن  ويضيــف 
ومخازن الشــباك وأجهزة الملاحة والاتصال 
قــدرة  يفــوق  كامــل،  شــبه  لدمــار  تعرضــت 
أو  الإصــاح  عــى  المحــدودة  الصياديــن 
التعويــض، مــا يضــع القطــاع أمــام تحديــات 
كبــرة تتعلــق بإعــادة بنــاء أصولــه الإنتاجيــة 
واســتعادة قدرتــه عــى توفــر فــرص العمــل 

والإمدادات السمكية للأسواق المحلية.
الصياديــن  اســتهداف  أن  عيــاش  ويؤكــد 
والقيــود الإسرائيليــة المفروضــة عــى حركــة 
الصيد استمرا رغم اتفاق وقف إطلاق النار 
أكتوبــر   10 في  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي 
الحربيــة  الــزوارق  أن  إلى  مشــرًا  المــاضي، 
عــى  النــار  إطــاق  تواصــل  الإسرائيليــة 
التــي  الاعتقــالات،  جانــب  إلى  الصياديــن، 
ازدادت وتيرتهــا منــذ أن بــدأ الاحتــال حــرب 
الإبادة في الســابع من أكتوبر/تشرين الأول 

.2023
ويوضــح أن الصيــد يقتــر حاليًــا عــى مــن 
لا  حســكات،  أو  صغــرة  قــوارب  يمتلكــون 
ســاحلي  نطــاق  ضمــن  إلا  الإبحــار  تســتطيع 
مــا  واحــدًا،  بحريًــا  ميــاً  يتجــاوز  لا  محــدود 
يقلص حجم الإنتاج اليومي ويحد من قدرة 
الصياديــن عــى تحقيــق دخــل يكفــي لتلبيــة 

احتياجات أسرهم.
اســتمرار  أن  مــن  الصياديــن  نقيــب  ويحــذّر 
البحــري  النشــاط  وتراجــع  الموانــئ  تعطّــل 
 50 مــن  لأكــر  العيــش  مصــادر  يهــددان 
ألــف نســمة ترتبــط حياتهــم بقطــاع الصيــد، 
ويرفعان مخاطر اتســاع رقعة الفقر والبطالة 
يعــاني  وقــت  الســاحلية، في  المناطــق  في 
الحصــار  تداعيــات  مــن  أصــاً  القطــاع  فيــه 

وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
الــدولي  المجتمــع  عيــاش  ويدعــو 
المانحــة  والجهــات  الإغاثيــة  والمؤسســات 
إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار الموانئ، 
وتعويــض الصيادين عن خســائرهم، وتوفير 
الصيانــة،  ومســتلزمات  والوقــود  المعــدات 
بما يساعد على استعادة النشاط الإنتاجي 

تدريجيًا.
ويشــدد عــى أن دعــم قطــاع الصيــد البحري 
لحمايــة  بــل ضرورة عاجلــة  خيــارًا،  يعــد  لم 
مصــادر دخــل آلاف الأسر، وإعــادة تنشــيط 
المحليــة،  الاقتصاديــة  القطاعــات  أحــد 
فــرص  عــى  انهيــاره  تداعيــات  مــن  والحــد 

العمل والأمن الغذائي في قطاع غزة.

وسط إضراب عمالي في أكثر من 100 ميناء رفضًا لتسليح )إسرائيل(

قطاع الصيد في غزة.. خسائر تتجاوز 75 مليون دولار 
ودمار يطال 90 % من مقدراته

قطاع الصيد في غزةقطاع الصيد في غزة
75 مليون دولار: خسائر القطاع 

المباشرة.

%90: نسبة الدمار الذي طال 
مقدرات الصيد ومرافقه.

50 ألف نسمة: ترتبط مصادر 
عيشهم بقطاع الصيد.

ميناءان: تدمير كامل لميناء 
غزة الرئيس وميناء الشمال.

%70: نسبة الأضرار التي لحقت 
بميناءَي الوسطى والجنوب.

ميل بحري واحد: نطاق الصيد 
الساحلي المتاح حاليًا.

أكثر من 100 ميناء في 22 
دولة: شاركت في الإضراب 

العمالي الدولي رفضًا لنقل 
الأسلحة والمعدات العسكرية 

إلى )إسرائيل(.

غزة/ رامي رمانة:

يواجــه قطــاع الصيــد البحــري فــي قطــاع غــزة انهيــارًا 
اقتصاديًا واســعًا بفعل اســتمرار تداعيات حرب الإبادة 
للعام الرابع تواليا، في وجود الدمار الذي طال الموانئ 
الإســرائيلية  والقيــود  والمعــدات،  الصيــد  ومراكــب 

المفروضــة على الوصول إلى مناطق الصيد في عرض 
البحر، ما أدى إلى شــلل شبه كامل في أحد القطاعات 
الإنتاجيــة المهمــة، وحــرم آلاف الصياديــن وعائلاتهم 

من مصدر دخلهم الأساسي.
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جمــع الشــهيد محمــد الصليبي بيــن موهبة التهديف والأخلاق العاليــة، وترك بصمة في أندية غــزة التي مثلها، قبل أن 
يرتقي شهيدا برفقة شقيقه في قصف استهدف منزلهما بخان يونس.

ولد محمد الصليبي في خانيونس يوم 1 يناير 1992.

بدأ مسيرته الكروية من فرق المساجد والساحات 
الشعبية، قبل الانضمام إلى نادي الشافعي.

خاض تجربته الرسمية الأولى في دوري الدرجة 
الثالثة، ولفت الأنظار بقدراته التهديفية.

انتقل إلى خدمات خانيونس بعد تخرجه في 
تخصص اللغة العربية من جامعة الأقصى.

لعب مع نادي العطاء على سبيل الإعارة، قبل 
الانتقال إلى شباب أهلي النصيرات.

ساهم بأهدافه في صعود أهلي النصيرات من 
الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.

توج هدافا لدوري الدرجة الأولى في موسم 2022-2021.

انتقل لاحقا إلى شباب الزوايدة، وواصل مشواره 
في الملاعب الفلسطينية.

عُرف باحترامه للحكام والمنافسين وزملائه، ولم 
يرتبط اسمه بمواقف التعصب أو الشغب.

استشهد يوم 7 أغسطس 2024 برفقة شقيقه 
في محافظة خانيونس.

ترك رحيله خسارة للرياضة الفلسطينية بعدما جمع 
الموهبة مع الأخلاق.

غزة/ فلسطين:
لم تكن كرة القدم بالنسبة له مجرد لعبة للركض خلف 
الكرة وهز الشباك، بل كانت رسالة أخلاق وأسلوب 
حيــاة، تــرك مــن خلالهــا أثــرا لا يمحــى في قلــوب كل 
الأخــر وخارجــه. لم  داخــل المســتطيل  مــن عرفــوه 
يكــن محمــد الصليبــي يقيــس نجاحــه بعــدد الأهــداف 
التــي يســجلها أو الألقــاب التــي يحققهــا، بــل بحجــم 
المحبــة التــي يحظــى بهــا، وبالعلاقــات الإنســانية التي 
ينســجها مع زملائه ومنافســيه وجماهير الأندية التي 

ارتدى قمصانها.
الملاعــب  تكــن  لم  خانيونــس،  مدينــة  أزقــة  في 
حســن  محمــد  للشــهيد  بالنســبة  الفلســطينية 
الصليبي )أبو حسين( مجرد مساحة للتنافس وإحراز 
الأهداف، بل كانت مسرحا لنسج حكاية وفاء، ورمزا 
لأخــاق عاليــة أجمــع عليهــا الخصــوم قبــل الأصدقــاء. 
هنــاك بــدأت رحلتــه مــع كــرة القــدم، مــن الســاحات 
الشــعبية وفــرق المســاجد، قبــل أن يتحــول إلى أحــد 
المهاجمين الذين تركوا بصمة واضحة في مسابقات 

الدرجتين الأولى والممتازة بقطاع غزة.
محمــد الصليبــي، المولــود في الأول مــن يناير/كانــون 
خانيونــس  مدينــة  في  ترعــرع   ،1992 عــام  الثــاني 
الشــباك  يعشــق  لاعــب  مجــرد  يكــن  ولم  وحاراتهــا، 
إنســانية  حالــة  كان  بــل  الهدافــن،  قوائــم  ويتصــدر 
فريــدة، قوامهــا الابتســامة الدائمــة والــروح الرياضيــة 

العالية والقلب الطيب الذي خطف محبة الجميع.
مــرورا  خانيونــس،  وخدمــات  الشــافعي  نــادي  ومــن 
شــباب  إلى  وصــولا  النصــرات،  وأهــي  بالعطــاء 
الزوايــدة، تــرك الصليبــي مع كل قميص ارتداه بصمة 
لا تمحــى، وبقــي اســمه حــاضرا في ذاكــرة الجماهــر 
بــن  جمعــوا  الذيــن  المهاجمــن  مــن  واحــدا  بوصفــه 
وبــن  الملعــب،  داخــل  والالتــزام  التهديفــي  الحــس 

التواضع وحسن التعامل خارجه.

من الساحات الشعبية إلى صدارة الهدافين
المســاجد  فــرق  مــن  الكرويــة  رحلتــه  الصليبــي  بــدأ 
تشــكل  حيــث  خانيونــس،  في  الشــعبية  والســاحات 
تجربتــه  يخــوض  أن  قبــل  القــدم،  بكــرة  الأول  شــغفه 
نــادي  مــع  الثالثــة  الدرجــة  دوري  في  الرســمية 
الشــافعي. وهنــاك بــدأت موهبتــه التهديفيــة تلفــت 
الأنظار، بعدما أظهر قدرة على الوصول إلى الشباك 
انضباطــه  جانــب  إلى  المدافعــن،  تحــركات  وقــراءة 

والتزامه بالتدريبات والمباريات.
خريــج  انتقــل  قدمهــا،  التــي  المســتويات  وبفضــل 
بغــزة  الأقــى  جامعــة  مــن  العربيــة  اللغــة  تخصــص 
ليخــوض  خانيونــس،  خدمــات  نــادي  صفــوف  إلى 
تجربــة جديــدة في مســرته ويؤكــد امتلاكــه إمكانــات 

هجومية مميزة. 
ولم تتوقف محطاته عند ذلك، إذ انتقل على ســبيل 
الإعارة إلى نادي العطاء، مواصلا تقديم المستويات 
مــع شــباب أهــي  القويــة، قبــل أن يجــد في تجربتــه 
أهــم  مــن  واحــدة  صنعــت  بــارزة  محطــة  النصــرات 

صفحات مسيرته الرياضية.
مــع أهــي النصــرات، عــاش الصليبــي أزهــى فتراتــه 
الكرويــة، وأصبــح أحــد العنــاصر المؤثرة في المنظومة 

الهجوميــة للفريــق، مســاهما بأهدافــه الحاســمة في 
صعــوده مــن دوري الدرجــة الثانيــة إلى دوري الدرجــة 

الأولى. 
ولم يكــن تأثــره مقتــرا عــى المســاهمة في تحقيــق 
الصعــود، بــل تــوج تألقه الفــردي بالحصول على لقب 
هداف دوري الدرجة الأولى لموسم 2021-2022، 

ليؤكد مكانته بين أبرز المهاجمين في المسابقة.
كان ذلك التتويج ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد، 
مــع  تعاملــه  طريقــة  أو  شــخصيته  مــن  يغــر  لم  لكنــه 
الآخريــن. فبالنســبة إلى الصليبــي، ظلــت كــرة القــدم 
تتحــول  ولم  الجماعــي،  والعمــل  للعطــاء  مســاحة 
النجوميــة أو الأرقــام التهديفيــة إلى وســيلة للتعــالي 

على زملائه أو منافسيه.
بعد تجربته الناجحة مع أهلي النصيرات، انتقل إلى 
تمثيــل نــادي شــباب الزوايــدة، ليشــكل إضافــة مهمــة 
الملاعــب  في  مشــواره  ويواصــل  الهجومــي،  لخطــه 
الفلســطينية. وكــا فعــل في محطاتــه الســابقة، تــرك 
صورتــه  وبقيــت  والجماهــر،  زملائــه  لــدى  طيبــا  أثــرا 
مرتبطــة باللاعــب الــذي يمنــح فريقــه كل مــا يملــك، 

دون أن يفقد تواضعه أو احترامه للآخرين.

أخلاقه سبقت أهدافه
مــا ميــز محمــد الصليبــي لم يكــن فقــط حضــوره أمــام 
المرمــى وقدرتــه عــى تســجيل الأهــداف، بــل أخلاقــه 
العاليــة التــي ســبقت مهاراتــه الكرويــة. عــرف بهدوئــه 
واحترامــه الشــديد للحــكام والخصــوم والزمــاء، ولم 
طــوال  الشــغب  أو  التعصــب  اســمه بمواقــف  يرتبــط 
فهــا مختلفــا لمعنــى  مســرته، في صــورة عكســت 

المنافسة الرياضية.
غــرف  داخــل  إيجابيــة  طاقــة  مصــدر  الصليبــي  كان 
الخلافــات  احتــواء  قــادرة عــى  الملابــس، وشــخصية 
وتقريــب وجهــات النظــر بــن اللاعبــن، خصوصــا في 
أنديتــه  تجــاه  كبــرا  التزامــا  الصعبــة. حمــل  الأوقــات 
وجماهيرها، وكان حريصا على تقديم الأفضل، دون 
أن يســمح لضغوط المباريات أو حساســية المنافســة 

بالتأثير على علاقاته الإنسانية.
شــباب  نــادي  رئيــس  نائــب  طبــارة،  طــارق  ويســتعيد 
الصليبــي،  الشــهيد  مــع  ذكرياتــه  النصــرات،  أهــي 
مؤكدا أنه لم يكن لاعبا عاديا، بل شخصية استثنائية 
داخــل  الأطــراف  مختلــف  محبتهــا  عــى  اجتمعــت 

النادي.
ويقــول طبــارة إن الصليبــي كان يتمتــع بأخــاق عاليــة 
جعلته محبوبا من كل من يتعامل معه، مضيفا: "لم 
يكن لاعبا عاديا، بل قائدا وحلقة وصل بين اللاعبين 
والإدارة، وأي مشــكلة تواجه أحد اللاعبين كان الحل 

عند محمد الصليبي".
طبيعــة  تعكــس  عديــدة  بمواقــف  طبــارة  ويستشــهد 
شخصية الراحل، من بينها التزامه الكامل طوال أحد 
المواســم الرياضيــة، إذ لم يتغيــب عــن أي تدريــب أو 
مباراة، كما لم يحصل خلال الموســم على أي بطاقة 
انضباطــه  مــدى  يعكــس  مــا  وهــو  حمــراء،  أو  صفــراء 

وحرصه على احترام قواعد اللعبة.
ومــن المواقــف التــي بقيت عالقة في ذاكرة مســؤولي 
عــى  ماليــة  دفعــات  توزيــع  قصــة  النــادي،  وزمــاء 

اللاعبين بعد نهاية أحد المواسم. ففي الوقت الذي 
لم يكــن فيــه أحــد اللاعبــن راضيــا عــن قيمــة المبلــغ 
الــذي حصــل عليــه، فاجــأ الصليبــي الجميــع بمبادرتــه 
إلى منحــه جــزءا مــن مســتحقاته الخاصــة، في محاولــة 

لإنهاء حالة الاستياء وإرضائه.
ويضيف طبارة أن للشــهيد جانبا اجتماعيا محببا، إذ 
النابلســية  كان يعشــق الحلويــات عمومــا، والحلــوى 
خصوصــا، وكان كلــا قــرر تنــاول الحلويــات يحــرص 
على دعوة أصدقائه واللاعبين، ويتكفل بالمصاريف 
بســيطة في  تفاصيــل  وهــي  الشــخصي.  مــن حســابه 
ظاهرهــا، لكنهــا تختــر جانبــا مــن شــخصيته المحبــة 
لحظاتهــم  الآخريــن  مشــاركة  عــى  وحرصــه  للنــاس، 

السعيدة.

شهيد في قافلة الرياضيين
وفي يــوم الأربعــاء الموافــق 7 أغســطس/آب 2024، 
استشــهد الكابتن محمد الصليبي برفقة شــقيقه، إثر 
غارة جوية للاحتلال استهدفت منزلهما في محافظة 
خانيونس، لينضم إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية 
الفلســطينية، ويــرك خلفــه مســرة كرويــة وإنســانية 
حافلــة بالمواقــف التــي لا تــزال حــاضرة في ذاكــرة كل 

من عرفه.
برحيلــه، خــرت الملاعــب الفلســطينية مهاجما كان 
شــخصية  الأنديــة  وخــرت  الشــباك،  طريــق  يعــرف 
جمعــت بــن القيــادة والتواضــع والالتــزام، فيــا فقــد 
زمــاؤه صديقــا اعتــادوا اللجــوء إليــه عنــد الخلافــات، 

ووجدوا لديه دائما كلمة طيبة وموقفا داعما.
بــا  الأخــر  المســتطيل  عــن  حســن"  "أبــو  ترجــل 
غيــاب  مجــرد  نهايتــه  تكــن  ولم  صخــب،  ولا  شــغب 
لاعــب عــن قوائــم الأنديــة، بــل انطفــاء حكايــة إنســان 
تــرك خلفــه رصيــدا مــن المحبــة يفــوق مــا جمعــه مــن 

أهداف وإنجازات.
عاديــا  خــرا  الصليبــي  محمــد  استشــهاد  يكــن  لم 
بالنســبة لمــن عرفــوه، بــل شــكل صدمة كبــرة، لينضم 
إلى قائمــة طويلــة مــن شــهداء الرياضــة في غــزة خلال 

حرب الإبادة.
وقدمت الرياضة الفلسطينية أكثر من 1020 شهيدا 
العــدوان،  خــال  وإدارييهــا  ولاعبيهــا  كوادرهــا  مــن 
بينهم أسماء بارزة من لاعبي كرة القدم الذين شكلوا 

جزءا من ذاكرة الأندية الغزية ومستقبلها.
لم تقتــر الخســارة عــى غيــاب لاعبــن كانوا قادرين 
امتــدت  بــل  المباريــات،  في  الفــارق  صناعــة  عــى 
مــن  رياضيــة كاملــة، وفقــدان جيــل  بنيــة  تدمــر  إلى 
مســرة  تواصــل  أن  يفــرض  كان  التــي  المواهــب 
التــي  الملاعــب  وتحولــت  الفلســطينية.  القــدم  كــرة 
احتضنت أحلام هؤلاء اللاعبين إلى أماكن مدمرة أو 
خارج الخدمة، فيما غابت أسماء اعتادت الجماهير 

رؤيتها في التشكيلات الأساسية وقوائم الهدافين.
ســجلات  عــن  الصليبــي  محمــد  أهــداف  تغيــب  قــد 
في  حــاضرا  اســمه  يعــود  لا  وقــد  المباريــات، 
التشــكيلات أو قوائــم الهدافــن، لكــن ســرته ســتظل 
حيــة في ذاكــرة جماهــر خانيونــس وأهــي النصــرات 
وشــباب الزوايدة، وفي شــهادات زملائه الذين عرفوا 

فيه لاعبا استثنائيا وإنسانا نادرا.

الشهيد محمد الصليبي.. 
هداف استثنائي وأخلاق صنعت محبته في ملاعب غزة
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لندن/ وكالات:
نجــح لاعــب وســط شــيفيلد يونايتــد حمــزة تشــودري في جمــع أكــر 
من 130 ألف دولار، دعما للأطفال في قطاع غزة، على أن تُخصص 
هــذه الأمــوال لتوفــر الرعايــة الطبيــة العاجلــة والمســاعدة في إجــاء 

الحالات التي تحتاج إلى العلاج.
عــر  المبلــغ  هــذا  تحقيــق  البنغلاديــي  الــدولي  اللاعــب  وأعلــن 
التواصــل الاجتماعــي، عقــب فعاليــة خيريــة  عــى مواقــع  حســاباته 

نظمها بالتعاون مع مؤسسة "نجوم سبورتس".
وســتذهب عائدات الحملة إلى منظمة "أطفال لا أرقام" التي تقدم 

مساعدات حيوية للأطفال المتضررين من الحرب.
وكتــب تشــودري عــر حســابه عــى إنســتغرام: "الحمــد للــه، تمكنــا 
مــن جمــع أكــر مــن 100 ألف جنيه إســرليني )نحــو 130 ألف دولار( 
وتــرع  الفعاليــة  حــر  مــن  كل  إلى  الشــكر  موجهــا   ،" غــزة  لأطفــال 

وأسهم في إنجاح المبادرة.
الحــدث،  تنظيــم  في  ســبورتس"  "نجــوم  مؤسســة  بــدور  أشــاد  كــا 
معتبرا أن ما تحقق يمثل مساهمة محدودة أمام حجم المعاناة التي 

يعيشها سكان القطاع.
وأضــاف: "ســتُخصص جميــع الأمــوال التــي جُمعــت للمســاعدة في 
الإجلاء الطبي للأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى ذلك"، داعيا 

إلى مواصلة الجهود للتخفيف من معاناة العائلات الفلسطينية.
وفي حــوار مقتضــب مــع قنــاة الجزيــرة، أكــد تشــودري أهمية توظيف 

دمشق/ فلسطين:
واصل المحترف الفلسطيني عبد الرحمن وشاح تألقه في الملاعب 
الســورية، بعدمــا قــاد فريقــه الطليعــة لتحقيــق انتصــار عريــض عــى 
نظيره تشرين بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما 

أمس، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة القدم.
وفــرض وشــاح نفســه نجــاً للمواجهــة، بعدمــا نجــح في تســجيل ثلاثة 
أهداف »هاتريك«، ليضع بصمته التهديفية بصورة لافتة، ويســهم 
بشكل مباشر في قيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

عكــس  اللقــاء،  خــال  مميــزاً  عرضــاً  الفلســطيني  المحــرف  وقــدم 
مــن خلالــه قدراتــه الهجوميــة وحضــوره الفاعــل في الخــط الأمامــي، 
بثلاثيــة في  تألقــه  لــه، ليترجــم  أتيحــت  التــي  الفــرص  مــن  مســتفيداً 
شــباك تشريــن، ويكــون صاحــب النصيــب الأكــر مــن أهــداف فريقــه 

الأربعة.

باريس/ وكالات:
قــال رئيــس الاتحــاد الفرنــي لكرة القدم فيليب ديالو إنه ينبغي الســاح 
لكيليان مبابي بالمضي قدما في مسيرته، وذلك في خضم الجدل الدائر 
حــول وصــف قائــد المنتخــب الفرنــي للزعيــم الصيني الســابق ماو تسي 
تونغ بأنه "دكتاتور"، معللا ذلك بأن اللاعب اعتذر ولم يقصد الإساءة.

وأعرب ديالو عن أمله في أن يتم حل هذه القضية قريبا.
ونقلــت صحيفــة أويســت-فرانس الفرنســية عــن ديالــو قولــه "إنهــا قضيــة 
مثــرة للجــدل، وآمــل ألا تســتمر في نهايــة المطــاف، لأن كيليــان أوضــح 

جيدا السياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات. واعتذر".
وأضــاف "أعتقــد أنــه ينبغــي لنــا الآن أن نوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد حتــى 

يتمكن من مواصلة موسمه في أفضل الظروف الممكنة".
وينبع هذا الجدل من مزحة متكررة حول تأثير مبابي البالغ من العمر 27 
عامــا عــى مســتوى النــادي. كــا قدم نادي ريــال مدريد، الذي يلعب له 
مبــابي، ورابطــة الــدوري الإســباني اعتــذارا عقــب هــذه التصريحــات، في 
حين دشن رئيس رابطة الدوري خابيير تيباس خلية أزمة والتقى بالسفير 
الصينــي يــاو جينــغ أمــس الأربعــاء، في محاولــة مــن كــرة القــدم الإســبانية 

لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.
يواجههــا  التــي  المخاطــر  عــى  الضــوء  الســلبية  الفعــل  ردود  وتســلط 

صوته لدعم قضية عادلة، مشيرا إلى أن "الصمت يمنح القوة للظلم 
."

وتــأتي هــذه المبــادرة ضمــن مســاعي تشــودري لاســتخدام حضــوره 
التبرعــات  إذ ســتُوجه حصيلــة  وشــهرته خــارج المســتطيل الأخــر، 
لتوفــر الدعــم الطبــي للأطفــال الذيــن يحتاجــون بصــورة عاجلــة إلى 

العلاج.
ويبلــغ تشــودري 29 عامــا، ويلعــب حاليــا مــع شــيفيلد يونايتــد في 
دوري الدرجــة الأولى الإنجليــزي )تشامبيونشــيب(، بعدمــا ســبق لــه 
تمثيــل ليســر ســيتي في الــدوري الإنجليــزي الممتــاز، حيــث خــاض 
أكــر مــن 100 مبــاراة مــع الفريــق وأســهم في تتويجــه بــكأس الاتحــاد 

الإنجليزي عام 2021.
وســبق للاعــب أن رفــع العلــم الفلســطيني إلى جانــب زميلــه ويســي 

فوفانا، عقب فوز ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وُلد تشــودري في مدينة لافبورو الإنجليزية لأم بنغلاديشــية وأب من 
غرينــادا، ومثّــل منتخــب إنجلــرا في الفئــات الســنية، قبــل أن يقــرر 

تغيير جنسيته الرياضية لتمثيل بنغلاديش.
ووافــق الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم )فيفــا( عــى طلــب تغيــر ولائــه 
الــدولي في ديســمبر/كانون الأول 2024. وقــال لاعــب الوســط إن 
تمثيــل بنغلاديــش كان حلــا راوده منــذ فــرة طويلة، بســبب ارتباطه 
بالبــاد وجماهيرهــا، معربــا عــن أملــه في أن يســهم قــراره في تعزيــز 

حضورها على الساحة الدولية لكرة القدم.

الاحترافيــة  وشــاح  لمســرة  مهمــة  إضافــة  التألــق  هــذا  ويشــكل 
للاعبــن  المتواصــل  الحضــور  يعكــس  كــا  الســوري،  الــدوري  في 
الفلســطينيين في الملاعــب العربيــة، وقدرتهــم عــى تــرك بصــات 

واضحة مع الأندية التي يمثلونها.
التــي  الفلســطينية،  الجماهــر  ومتابعــة  باهتــام  وشــاح  ويحظــى 
تترقــب مشــاركات المحترفــن الفلســطينيين في الدوريــات العربيــة 
الأهــداف  وتســجيل  تألقــه  اللاعــب  يواصــل  أن  وتأمــل  والخارجيــة، 

خلال المباريات المقبلة.
وبدأ وشــاح مســرته لاعبا في صفوف نادي المشــتل، قبل أن يتنقل 
بين عدة أندية في غزة من بينها الزيتون وشــباب رفح وبيت حانون، 
ومــن ثــم انتقــل لفريــق مركــز بلاطــة بالضفة الغربية، ومــع اندلاع حرب 
الإبادة، انتقل للدوري الأردني ومنه المصري، قبل أن ينتقل للدوري 

السوري مطلع الموسم الحالي.

الرياضيــون والعلامــات التجاريــة في الســوق الصينيــة المربحــة، حيــث لا 
تــزال الســخرية مــن مــاو، الزعيــم المؤســس للصــن الحديثــة الــذي حكــم 
المحظــورات  مــن   ،1976 عــام  في  وفاتــه  حتــى   1949 عــام  مــن  البــاد 

الاجتماعية.
وقالــت صحيفــة تشــاينا ديــي الحكوميــة الصينيــة إن تصريــح مبــابي "أثار 
رد فعل عنيفا بين جماهيره الصينيين، وهدد علاقاته التجارية المربحة، 

وشكّل تذكيرا قويا بحدود تأثير المشاهير".
ولن تبث محطة ميجو الحكومية الصينية مباراة ريال مدريد أمام راسينغ 
ســانتاندير يــوم الأحــد المقبــل، كما أوقفت العلامــات التجارية الصينية، 
بمــا في ذلــك شركتــا منتجــات الألبــان منغنيــو وشــانغهاي ميلــك غراونــد 
فــود تــك إضافــة لشركــة إيســروك للمشروبــات، كل أشــكال التعــاون مــع 
مبابي.  وفي مقطع فيديو نُشر في بودكاست فرنسي وتم حذفه لاحقا، 
سُــمع مبــابي وهــو يتحــدث عــن صــورة ســاخرة تــم فيها تركيــب وجهه على 

صورة "شخص ما.. أعتقد أنه دكتاتور صيني".
با على  وكان المشــجعون ابتكــروا في الســابق صــورا تُظهــر وجــه مبــابي مركَّ
صــور قــادة عســكريين وسياســيين، في إشــارة إلى أن لديــه القــدرة عــى 
التأثــر في القــرارات التــي تتخذهــا الفــرق التــي يلعــب لهــا. وأُطلــق عــى 

مبابي لقب "الدكتاتور" في الصحافة الأوروبية.

حمزة تشودري يجمع 130 ألف دولار لأطفال غزة

وشاح يوقع على أول "هاتريك" في الدوري السوري

مبابي يعتذر والصين تصعّد بعد الإساءة لزعيمها 
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الوسطى/ فاطمة العويني:
تواجــه الشــابة دعــاء حســونة )33 عامــا( المصابــة 
بمــرض الثلاســيميا وضعــا صحيــا صعبــا في قطــاع 
غــزة، في ظــل تداعيــات حرب الإبادة التي حرمتها 
ســفرها  وأخّــرت  المنتظمــة،  الطبيــة  الرعايــة  مــن 
للعــاج بالخــارج رغــم حصولهــا عــى تحويلــة منــذ 

عام 2024.
وقبــل الحــرب، كانــت دعــاء تعيــش حيــاة طبيعيــة 
رغــم إصابتهــا بمــرض الثلاســيميا منــذ الــولادة، إذ 
في  وعملــت  بتفــوق،  الجامعيــة  دراســتها  أتمــت 
عــدة مؤسســات بنظــام العقــود، وكانــت تســتعد 

للزواج من خطيبها المصري في مصر.
وتقــول دعــاء إنهــا كانــت تحتــاج إلى وحــدة دم كل 
أســبوعين أو ثلاثــة، إلى جانــب حقــن يوميــة لإزالة 
الحديــد المتراكــم في الجســم، مضيفــة: "لم أعــانِ 
مــن مشــكلات صحيــة، ولم يكــن أحــد يشــعر بــأن 
لدي مرضاً، فقد درست الجامعة بتفوق وعملت 

في أكثر من مؤسسة".
الحــرب،  قبــل  متوافــراً  كان  العــاج  أن  وتوضــح 
متخصصــة  أقســاماً  تضــم  المستشــفيات  وكانــت 
بأمــراض الــدم، يعمــل فيهــا أطبــاء يعرفــون طبيعــة 
أن  إلى  مشــرة  معهــا،  التعامــل  وكيفيــة  حالتهــا 
مرض الثلاســيميا تســبب في وفاة جميع أشــقائها 
خــال  استشــهد  واحــد  شــقيق  باســتثناء  الذكــور 

الحرب.
لكــن الحــرب بددت خططها، فمــن النزوح القسري 
انتهــى  غــزة،  منزلهــا في مدينــة  وفقــدان  المتكــرر 
بهــا المطــاف في خيمــة بمدينــة ديــر البلــح وســط 
القطاع، فيما فقدت انتظام العلاج وبدأت تعاني 

مضاعفات صحية لم تختبرها من قبل.
وتقول: "في منطقة نزوحنا لا يوجد قسم لأمراض 
الــدم، وأعــاني كثــراً عندمــا أضطــر للذهــاب إلى 
رعايــة  إلى  حاجتهــا  إلى  مشــرة  المستشــفى"، 

خاصة.
وتضيــف أن نقــص وحــدات الــدم يزيــد مخاوفهــا، 
إذ  الإسرائيليــة،  الاســتهدافات  خــال  خصوصــاً 

حصولهــا  يجعــل  مــا  للمصابــن،  الأولويــة  تُعطــى 
على وحدة دم أمراً غير مضمون.

ولا يقتــر التدهــور عــى نقــص الــدم، بــل يمتــد 
إلى انقطــاع الأدويــة المخصصــة لإزالــة الحديد من 
الجســم لفــرات طويلــة، وعــدم توافرهــا بانتظــام، 
وهــي أدويــة تقــول حســونة إنهــا باهظــة الثمــن ولا 
توفرهــا الصيدليــات الخاصــة، وتحصــل عليهــا مــن 

وزارة الصحة.
وتحــذر مــن أن تراكــم الحديــد في جســم مريــض 
والعظــام،  بالأعضــاء  أضراراً  يلحــق  الثلاســيميا 
دمهــا  في  الهيموجلوبــن  مســتوى  أن  موضحــة 
انخفض للمرة الأولى إلى أقل من خمســة، بعدما 
أســابيع،  ثلاثــة  وحــدة دم كل  تحتــاج إلى  كانــت 

فيما باتت تحتاج إليها أسبوعياً.
شــديدة  هشاشــة  إفادتهــا،  وفــق  تعــاني،  كــا 
إلى  الأكســجين،  في  حــاداً  ونقصــاً  العظــام  في 
وهــي  والرعشــة،  والتشــنجات  الــدوار  جانــب 

أعــراض تفاقمــت بفعــل ظــروف النــزوح القاســية، 
واضطرارهــا إلى النــوم عــى أرض الخيمــة وتحمــل 

أعباء بدنية، بينها نقل المياه.
تزيــد  الملائمــة  غــر  المعيشــة  ظــروف  إن  وتقــول 
قــادرة  فيــه  تعــد  لم  وقــت  في  جســدها،  إنهــاك 
على ممارســة أبســط تفاصيل الحياة اليومية دون 

مشقة.
وحصلــت دعــاء عــى تحويلة للعلاج بالخارج منذ 
حتــى  الســفر  مــن  تتمكــن  لم  لكنهــا   ،2024 عــام 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــن  إبلاغهــا  رغــم  الآن، 
ســبتمبر/  أواخــر  للســفر في  الاســتعداد  بــرورة 

أيلول من العام الماضي.
وتــروي أنهــا جهــزت نفســها للســفر، قبــل أن تفاجــأ 
بإلغاء الرحلة، لتدخل منذ ذلك الحين في دوامة 
من المراجعات دون الحصول على موعد للسفر.

تفاقــم معاناتهــا  بالخــارج إلى  العــاج  تأخــر  وأدى 
الصحــي  وضعهــا  تراجــع  مــع  خصوصــاً  النفســية، 

وتلاشي أملها في الحصول على العلاج اللازم.
خلــل  وأي  الثلاســيميا،  مــرضى  "نحــن  وتقــول: 
في بروتوكــول العــاج الخــاص بنــا قــد يــؤدي إلى 
مضاعفــات تهــدد الحيــاة وقد تنتهــي بالوفاة، قبل 
الحرب كنت أعيش حياة طبيعية، أما الآن فقدت 

كل شيء في ظل غياب الإمكانيات الصحية".
بغــزة،  الصحــة  وزارة  قالــت  أيــار،  مايــو/   8 وفي 
في بيــان بمناســبة "اليــوم العالمــي للثلاســيميا"، 
الثلاســيميا يواجهــون أوضاعــا صحيــة  إن مــرضى 
الإبــادة  تداعيــات  جــراء  "كارثيــة"  وإنســانية 
الإسرائيليــة، مشــرة إلى وفــاة 50 مريضــا منذ بدء 

الحرب قبل نحو ثلاثة أعوام.
بالســفر  لهــا  الســاح  ســوى  دعــاء  تطلــب  ولا 
العاجل لتلقي العلاج وإنقاذ حياتها من مزيد من 
التدهــور، مضيفــة: "نحــن نعــاني مــن وضــع لا يــد 
لنــا فيــه، لا نجــد أقســاماً للعــاج ولا أدويــة في ظــل 
نقــص الــكادر الطبــي، وأصبحــت تفاصيــل الحيــاة 
اليوميــة البســيطة أمــراً مرهقــاً بالنســبة لنــا، كل مــا 

نريده هو العودة إلى حياتنا قبل الحرب".

الثلاسيميا في غزة.. الحرب تحرم دعاء 
العلاج وتفاقم مضاعفات مرضها

د. إياد إبراهيم القرا

الميــدان  في  تُخــاض  فلســطين  عــى  الحــرب  تعــد  لم   
مــن  عــى المعنــى:  تــدور  فثمــة معركــة موازيــة  وحــده؛ 
يحــدد بدايــة القصــة؟ ومــن يســمي الفاعــل والضحيــة؟ 
وأي صــورة تبقــى في ذاكــرة العــالم بعــد أن يتراجع الخبر 

العاجل؟
إلى  السرديــة  تحولــت  الأقــى،  طوفــان  معركــة  خــال 
ســاحة مركزيــة في الــراع. امتلــك الاحتلال مؤسســات 
سياســية وعســكرية وإعلاميــة قــادرة عــى إنتــاج روايتــه 
وتفســراته،  وصــوره  مصطلحاتــه  وتعميــم  بسرعــة، 
في  حــن وجــد الإعــام الفلســطيني نفســه أمــام مهمــة 
مضاعفــة: توثيــق مــا يجــري، ومنــع اقتطــاع الحــدث مــن 

سياقه التاريخي والسياسي والإنساني.
لشــعارات  تكــرارًا  ولا  سياســيًا،  بيانًــا  ليســت  السرديــة 
الخــر  اختيــار  مــن  يبــدأ  متراكــم  بنــاء  هــي  بــل  جاهــزة، 
والمصــدر والمصطلــح والصورة، ويمر بالســياق، وينتهي 
قــد  الــذي يســتقر في ذهــن الجمهــور. ولهــذا  بالمعنــى 
تكــون الواقعــة واحــدة، لكن طريقــة تقديمها تصنع فهمً 

مختلفًا جذريًا.
فحــن يتحــول الفلســطيني إلى رقــم في حصيلــة يوميــة، 
يضيــع الإنســان خلــف الإحصــاء. أمــا حــن يظهــر باســمه 
وبيتــه وعائلتــه وقصتــه، تصبــح الصــورة أكــر قــدرة عــى 
تفســر المأســاة. وكذلــك لا يكفــي الحديث عــن النزوح 
للفلســطيني  فبالنســبة  مؤقتــة؛  ســكانية  حركــة  بوصفــه 
وفقــدان  الاقتــاع  مــن  ممتــدة  بذاكــرة  التهجــر  يرتبــط 

المكان والخوف من تكرار النكبة.
قــوة السرديــة الفلســطينية لا تأتي مــن المبالغة أو ارتفاع 
الحــدث  والتوثيــق وربــط  الدقــة  مــن  بــل  الخطــاب،  نــرة 
الممتــد،  والاحتــال  الفلســطيني،  فالإنســان  بســياقه. 
والحق في الأرض، ورفض التهجير، والقدس، والأسرى، 
والهوية والذاكرة، كلها عناصر تصنع رواية أكثر تماسكًا 

وقدرة على الوصول والتأثير.
المشــكلة أن الإعــام الفلســطيني بقــي في أحيــان كثــرة 
أســر رد الفعــل: إسرائيــل تقــول، ونحــن ننفــي؛ الاحتلال 
يبقــى  الطريقــة  بهــذه  عليهــا.  نــرد  ونحــن  روايــة،  يقــدم 
الطــرف الآخــر هــو الــذي يحدد أجنــدة النقــاش ومفرداته 

ونقطة بدايته.
إلى  الدفاعيــة  السرديــة  مــن  الانتقــال  هــو  المطلــوب 
السرديــة المبــادرة: توثيــق مبكــر، أرشــيف رقمي موثوق، 
بنــك معلومــات، مصطلحــات دقيقــة، محتــوى متعــدد 
اللغــات، ووحــدات تحقــق تســبق التضليــل ولا تكتفــي 

بملاحقته.
المعركــة ليســت فقــط عــى من يملك الصــورة، بل على 
مــن يمنحهــا معناهــا. ومــن ينجــح في تثبيــت الحقيقــة 
داخل ذاكرة العالم، يربح جزءًا مهمً من معركة التاريخ.

السردية الفلسطينية.. 
حين تصبح الحقيقة 

معــــــركـــة


